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دارالمغارك بمطر 


اتاقر : عار الماك عمسن سو 15 ريسي اليل - قافا ج ۱۶۰۳ 





إلى الاخ الفاضل السید أحمد کعبون 


سال کزملت الله بالعلم ونور قلبك بالطاعة أن آتص 
لك خبر لقمان الحكم الذی ذکره الله ی کتابه » وتاریخ 
حياته » وأزيدك على ذلك شيئاً من حكمه ووصاياه لابنه » فإنك 
جعلت موعظته القرآ نية هجيراك » والتزسشت العمل بها جهدك 
فحصل لك التشوف إلى المزيد شأن أهل النفوس العالية الذين لم 
يصلوا إلى مرتبة من الكمال إلا اشرا آبوا لما وراءها .. . وق الحديث 
با أيوب بفتسل شحو عليه جراد من ذهب فجعل ابوب حثو ف 
ژو به فناداه ربه : با ا آکن أغنيتك عا تری ؟ .قال ٠‏ :بی 
وعزتك » ولکن لا غنى لى عن بركتك . فإذا كان آبوب عليه 
السلام لم يستغن من المال » e‏ الله » فکیف يستغى 
المؤمن من الحكمة وهى ضالته الى لا يفتاً بنشدها ولا يسر یح 
حى مجدها » ومن وتا فقد أ أوق را قرا , 

وأمر الله عز وجل نبيه محمد] صلی الله عليه وسلم بطلب 


0 


الزيادة من العلم فقال : (وقل رب زدنی عاماً). وقال عليه السلام 
فها بروی‌عنه من الحديث : إذا أى على يوم لا أزداد فيه علماً 
5 من رلى فلا بورك لی فى طلوع شمس ذلك اليوم . 

فها أناذا لا آرجوه من الفائدة لى ولك » ولا ورد:ما أهدى 

إلى أخيه مثل كلمة حكمة يكفه بها عن ردي » أو يدله على 
هدى » أجيبك إلى ما سألتنی » وأشنى غليلك بقدر الإمكان 
من خبر هذا کم الذى ارتضى الله قوله » وقصه علينا ف 
کتابه لنتمسك به ونأخذ منه بعزم الأمور. ومن الله سبحانه 


أستمد التوفيق وأستوهب اهداية إلى أقوم طريق . 


اسے لقمان 
هل هو عرف آهچسی ؟ 
إن قواعد الاشتقاق لا تی أن يكون هذا الاسم مأحوذاً من 
مادة اللقم الذى هو الأكل بسرعة » ويؤيده سياق صاحب 
القاموس له ى لقم إذ قال: « وكستمعه أكله سريعاً » والتقمه 
ايتلعه . ولقمان الحكم اختلف فى نبوته » ومعناه على هذا سريع 
الأكل . وجاء نى الأغانى وعيون الأخبار أن آبا الأسود الدؤلى 
أكل وأقعد معه أعرابينًا فرأى له لقماً منكراً فقال له: مااسمك؟ 
فقال : لقمان . قال : صدق أهلك إنك لقمان ؛ فهذا من 
ذلك » وقالوا : كان لقمان أحد الا كلة . 
على أنه إن كان أعجمينَ فعناه هو هذا لأن الفعل العرنى 
لق معناه بالعبرى بلع » لكيس أن يكين كقارف ق سار اللات 
السامية الأخري » ومنها الحبشية الى يقال إن لقمان من أهلها > 
وهناك معان أخرى للقم كقولم : رجل لقم بوزن كتف يعاو الحصوم » 
ولقم الكتاب لقماً كتبه » وأيضاً محاه من الأضداد » ولكن 
الاشتقاق فى الراجح إا هو ما ذکرنا أولا . 
ومع هذا كله فان اسم لقمان كان معروفاً عند العرب 
قدياً » واشتهر به مهم لقمان بن عاد الأكبر صاحب النسور » 
۷ 


۸ 
وقد كان فما قبل لقمان الک م على ما سيآق . وان فهو 
0 صليية 4 وا كان ع بك فهو من مشيرك الأسماء فى 


جنسية لقمان 

واتفقت كلمة الفسر ين وأهل الأخبار على أنه كان عبداً 
آسود »> وحينئذ فقد تحددت جنسيته ى أحد هذه الشعوب 
السوداء » ول جز أن يكون عرلى الأصل فضلا عن أن يكون 
هو لقمان بن عاد كما حكاه ابن عرف فى احاضرات > وکا 
ترهمه بعض الأشعار الى ورد فيها ذكر لحان العادى ووصفه 
بالحكم . 

وإذا م يكن عربًا لذلك فبالأحرى لايكون هو إيزوب 
Eşope (lial‏ - وان تشاببت أخبارهما » وتقاربت أحوالهما » 
لأن الواقع أن الأشخاص من هذا النوع تنسب لي خرافات 
كثيرة » وتلتبس على المؤرخين » فلا بميزون بين الصحیح مہا مہا 
والسقم » ويجعلون ما هذا لذاك » فيختلط الحابل بالنابل » ویقع 
الباجث نى حيص بيص » ولكن دقة اللاحظة ويقظة اس ف 
مقارنة الروايات بعضها ببعض » وأحوال الاجهاع لدى "کل 


۹ 
ام » لا بك ان تصلا نا إلى سل الشعر من العجین » ورد الامر 
إلى نصابه فى هذه القضية . 


وإذا انی أن يكو عرببا أو بونانین > بی أن ننظر نی هذا 
الشعب الاسود الذی ینتمی إليه » فالسعودی وابن فضل الله 
العمری » وأبو الما سم السهیلی جزموا أنه من النوبة » وروی آهل 
التفسیر مثل ذلك عن جابر بن عبد الله » وابن عباس » وزید 
ابن أسلم » وابن المسيب » ويجاهد » واقتصر عايه فى روح 
البیان . لکن ابن عباس ٠‏ وجاهد روى عنهما أيضاً أنه كان 
شيا فاضطرب قوفما O‏ اة به , 


وغامة أهل التفسير والمحدثين على أنه حبشى ۰ ویهضدون 
تم اديت وآثار لا تخلو جمیعها من ضعف . ما 
ما اجه ابن مردويه عن ألى هر يرة » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسام : أتدرون ماکان لقمان ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم 3 
قال كان ی | . فعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . اتخذوا السودان » فإن ثلاثة مهم سادات أهل الخنة : 
لقان الحكم > والنجاشی » وبلال الوذن 0 الطبراى وابن 
۱ 


م 
9 


حبان ق الضعفاء وابن غا كو قال ااطبرایی آراد اسلميشة 





۱ الدر .اتقون لسیوطی چ ه ض 15 ۱۹۱ ۰ 


۱۰ 
وروی سادات السودان آربعة : لقمان الحبشى » ولنجاشی » 
وبلال © و ( مول مر ) و بقل الفراء وازجاج بغير 
هذا القول . وحكى الأستاذ بولس مسعد من المعادمرين فى کتاب 
الحبشة ی منقاب من تارحها الإجماع عليه » وفيه مبالغة . 

والحاصل أنه يبى متردداً بين النسبة إلى النوبة والحبشة . 
وأنا أميل إلى أنه نوی » کا عليه المؤرثون وأهل السير وجمهور 
السلف » لاسما أن التفاصيل الدقيقة عن تاريخ حياته الى أعطاها 
هؤلاء يتقارب بعضها من بعض كا ستمر بذلك كله . 

آما القول بأنه إسرائيلى فيأتقى عليه ما آتى على الةولين اسابقین 
من أنه عرلى أو يوناى 2 ثم نزيده بطلاناً فى الكلام على نسبه . 

نسبه 

قال ابن إسحاق : هو لقمان بن باعور بن نا<وربن تارخ 
وهو آزر أبو إبراهم عليه السلام : 01 وهب : كان ابن أخحت 
أيوب عليه السلام » وقال مقاتل : ابن خالته ۱۲ ؛ ون 
الفسرین من جمع هذه الأقوال كال E‏ > فقال : ۰ لقمان بن 
باعور من ولد. آزر ¢ ابن قرش أروب أو حالته » وأكرم 


(۱) تفسبر البغوی على هامش ابن کشر + ٦‏ ص 4904 . 


۱۱ 
على أنه أدرك زمن داود » ولا شعروا بما ی ذلك من تطاول المدة 
قالوا إنه عاش ألف سنة . 
وهذه الأقوال لا تثبت عند التقد ٠‏ » ' لأن أكرها من 
الإسرائيليات الموضوعة ۰ لتضايل الناس وتشكيكهم فى أمر 
دیهم » والمفسرون إنما یروونها عن حسن نية » ثم هم لا يكلفون 
أنفسبم بنقدها » حى يتميز الطيب من الحبيث » بل يقوما 
على حالما من النهافت والاضطراب ۰ فيأق المغرضون من مضلاين 
وباحثين غير مخلصين فیتخذوما حجة لمهاجمة الاسلام » 
وكتابه العزیز ويشهد الله والعلم الصحيح أنهما براء من ذلك 
راء . 
فأما أنه ابن باعورالذى هو ابن أخى إبراهم » ثم ابن أخت 
أروب أو حالته » فبعية جد لا ام من أن إبراهم كان فى القرن 
الثالث والعشرین قبل الیلاد » وأيوب ف الثامن عشر. فاو فرضنا 
آن کل من لقمان وأبيه وجده الذى كان معاه ما لابراهم لانه 
آخوه عاش ما سنة 11 جاوز ذلك القن العشرين > فى بين 
لقمان وآبوب قرنان کاملان من الزمن 
وأما أنه من آحفاد آزر أو 1 آحت آیوب أو خالته » 
وأدرك زمن داود فهو حديث خرافة لأن داود كان فى القرن 


- ۰ 01 030 
الحادى عشر قبل الميلاد » فبينه وبين أيوب سبعة قرو » وبين 


۲ 
لقمان إذا قلنا إنه من آحفاد آزرعشرة قرون » وفذا قال الرواة 
إنه عاش ألف سنة ليغطوا الفضيحة . 

والنتيجة أنه لا حة لهذا النسب » لأن الرجل من فصيلة غير 
الفصيلة السامية » إذ هو من السودان كا علمت » وهم أبناء 
حام » وكذلك لاصحة لما عند السپیل القائل بأنه نولى » من أنه 
لقان بن عنقاء بن شروان أو سرور آو عنفاس بن سدون على 
احتلاف النسخ لانقطاع الرواية بذلك » ولأن عادة العرب أنما 
لا تنسب مواليها وإنما تكتى بأعلامهم الشخصية كبلال وسلمان 


وصبيب . 


عصره وبلده 


قد ریت ما قيل من أنه ابن أخى إبراهم فيكون فى العصر 
القریب منه ‏ وأنه اين آحت یوب أو خحالته فيكون من آهل القرن 
لثامن عشر رق . م) وأنه على كلا القولین أدرك زمن داود 
فيكون عاش تقريباً من القرن العشمرین إلى القرن العاشر ( .)۰ 

ولا يصح من هذه الأقوال إلا أنه كان فى زمن داود لقاربته 
للأخبارالمروية عنه معكثرة لین به » حتى كاد بقع الإجماع 
عليه » للا إغراب الواقدى » بقوله إنه كان فما بين عيسى 


1۳ 

وتحمد علیهما الصلاة والسلام » وقد ریت أنه من شدة الاعتداد 
بهذا القول اضطر القائلون بأنه من حفدة آزر أو ابن أعت 
أيوب أو خالته إلى الاسفاف ف القول بأنه عاش ألف سنة حى 
يدركوا به زمن داود . 

وآفاد المسعودى أنه ولد على عشر سنین من ملاك داود ولم بزل 
باقبآً فى الأرض مظهراً للحكمة والزهد إلى أيام يونس بن ٠ى‏ 
حين آرسله الله إلى أهل نینوی من بلاد الموصل . وملاث داود كان 
سنة ( )٠٠٤١‏ قبل الميلاد » وعليه فيكون مولد لقمان فى 
سنة ( ۱۰۵۰) وقد امتدت حياته إلى منتصف القرن الذى : بعده 
ور با زاد عليه لیکون أدرك زمن يونس . 

وأنا ون أعجبت بقول السعودی هذا لعدم اضطرابه » 
ولا فيه من البيان عن تاريخ حياة لقمان » لاوثوق لى به > لمن 
فقط لكونه يصادم ما يروى من أن لقمان كان حكما مدروقاً 
قبل میستداود > ولکن تحديد تاریخ ميلاده يبه للدقة غ ودى 
عبد نولی عند المسعودى نفسه ٤‏ ليس مما طمن إليه النفس . 
فبق أنه من المعاصرين لداود وکی . 

ول کر الرواة أنه كان يقطن مدينة ایلة » وهی 


مدب 


تحریره بی فیا . 


1 
صفاته وأنحلاقه 


كان لقمان عبداً آسود غليظ الشفتین مجدع الأنف مشقق 
القدمين مصفحهما قصير القامة » وروی أله قيل له : ما آقح 
وجهك بالقمان ! فقال : أتعيب بپذا على التقش أم على النقاش. 

وهذه الأوضاف جاءت ی آحادیث عختلفة مہا ما آخرجه 
ابن أبى حاتم عن عبد الله بن الزبير قال : قلت ابر بن عبد الله 
ما اہی إليكم من شان لشمان + قال - كان قصيراً أفطس من 
النوبة » وما روى عن مجاهد أنه كان غليظ الشفتين مصفح 
القدمين » وما أخرجه ابن ألى حاتم أيضاً وابن جرير وابن النذر 
عن ابن المسيب أنه قال : إن لقمان كان أسود من سودان مصر 
ذا شافر ۾ مب« لش ۳۲ : 

ولیس هذا بضائره عند الله شیثاً فانه سبحانه لا جتی عباده 
على الحسن والحمال » واعا يحتبيهم على ما ر ۾ من غائب أمرهم 
ومکنون ضیرم ۽ وفى الحديث» إن الله لا ينظر إلى صورم 
ولا إلى أعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم . 

وقد عوضه الله تعالى ما فاته من جمال الق وآتاه الحكمة 


. ۱۱۰۱ - 1١5٠ الدر الشور جه ص‎ )١( 


۱9 
وشرفه بالذ کر ی کتابه العز یز وروی کلامه » فصار مما یتعبد 
به » ولیس وراء ذلك غاية يتطابها العبد من الشرف وانجد . 
وأحرج ابن جرير الطبرى عن عبد الرحمن إن حرملة قا قال : جاء 
رجل آسود إلى سعید بن السیب فسأله فقال له سعید: لا تحزن 
من جل آنك آسود فازه کان من أخير الناس ثلاثة من السودان : 
بلال » میج مول عمر بن الطاب » ولقمان الحكم کان 
آسود نوبينا ذا مشافر . وقال ابن آلن حاتم ها و زوة ۽ 
حدثنا صفوان » حدثنا الولید » سا میک الجن ن بن زيد » 
عن جابر قال: إن الله رفع لقمان الحكم محکمته فرآه رجل 
كان يعرفه قبل ذلك» فقال * الست عبك بی فلان الذى كنت 
ترعى بالأمس؟ قال : بلى » قال : فا بلغ بك ما آری؟ قال : قدر الله 
وأداء الأمانة » وصدق الحديث » وتركى ما لا یعنیی .)١(‏ وروی 
هذا مختصراً أن الرجل قال له : ألست فلاناً الراعى ؟ فم بلغت 
ما بلغت ؟ قال بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيى » 
ورف بلفظ آخر أنه قال له الست عبد بی فلان ؟ قال : 4 
قال : آلست ترعی الفیعند رجل ؟ قال : بلى » قال: فم بلغت 
هذه المنزلة؟ قال : بصدقالحديث وطول السکوت إلا من حاجة» 
وروی مطولا أيضاً قال عبد الله بن وهب : آخبرنی عبد الله بن 


)١(‏ تفسير ابن كثير + ٩‏ ص هه4. 


۱1 
عیاش القتبالی عن عمر مول غفرة !۱ قال: وقف رجل على لقمان 
الحكم فقال : آنت لقمان » آنت عبد بی للسحاس؟ قال ؛ 
نم قال : أنت راعی الغم ؟قال تيقال اام قال ٠‏ 
آما سوادی فظاهر ‏ فا الذی يعجبلك من آمری ؟ قال وط ء 
الناس بساطك وغشيهم بابك ورضاهم بقولاث » قال : يا ابن خی 
إن أصغيت لا أقرل لك كنت كذلك » قال لقمان : غضی 
بصرى 3 وكق ساف 3 وعفة طعمی 4 وحفظى فرجى 3 وقول 
بصدی » ووفای بعهدی » وتکرمی ضيق > وحفظی جارى » 
وترکی ما لا یعنیی » فذاك الذی صر إلى ما ترق ۲۳ . 

وقال ابن أبى حاتم أيضاً + حدئنا ألى » حدثنا ابن فضیل» 
حدئنا عمرو بن واقد عن عبدة بن رباح‌عن ربیعة عن آی اه 
قال يوماً وذكر لقمان الحكم فقال : ما أوتی عن آهل ولا مال 
ولا حسب ولا خصال » ولكنه كان رجلا صمصامة سكيتا 

طويل التفكير عميق النظر ۸ ؛ نم نا قط وم یو أحد قط یبزق 

ولا يتدخع ل E‏ ولا یعبث ولا بضحك 
وكان لا يعيك منطقاً نطقه إلا آن بقول بر ستعيدها باه اك : 

۱(۰) بشم المعجمة هوابن عبد الله الدن آبو سقس قیل :إن غفرة راجت 


(۲) تفسير اپن كثير ج ص مهغ - ٤6١‏ : 


۱۷ 
وکان قد تزوج : وولد له أولاد فاتوا > فام يبك عليهم وکان 
يغشى السلطان ويأق الحكام ا و بعتبر فذلك 
وی 7 و ان 
فهذه الاثار كلها تدل على ما كان عليه من سمو احلق 
ما وصل إليه من رفعة القدر وعزة الشأن . 


حرفته 

قال خالد بن الربيع : : كان لقمان نجاراً » وق معانى 
الزجاج كان نجاداً بالدال » وهو على وزن كتان من يعالج 
فرش والوسائد و مخیطهما . 

وأخرج ابن آی شيبة ولحمد فى الزهد وابن النذر عن 

بسن اسب أله كان خياطاً!؟) وهو أعم من النجاد » وقال 
اين عباس كان راعياً » وقیل كان يحتطب ليلاه کل يوم 
حزمة . 


وهذه الأقوال على احتلافها ليست مما لا عکن الجمع بیا 





(1) نمار ابي کر ۷5 صن ۴۷۸8۰ > 
۲( الدر النثور + ه٠‏ ص ۱۱۱ ۰ 


۱۸ 
کالاقوال السابقة فى جنسيته ونسبه وعصره » بل ن اختلافعا هذا 
ما يدل على ها لأنا نری أن لقمان ق حكمته لا يعجزه أن 
يعاق حرفاً بدائية مثل هذه » ولا يمكن أن یکین إلا عارفاً 
ع # مق با ا إذا تذ کر ئا أنه کان عبداً مارکا < (E!‏ 
يشترى للعمل والخدمة فهو بصدد أن ينجر وحرط ویری 
وعتطب ويفعل غير ذلك ما لم يذكره الرواة لانه ۸ يباغهم » 
وهذا لا شك كان حين استرقاقه . وقبل عتقه » وأما بعد ذلك 
فقد اشر بالحكمة » ووط* الناس على عقبه » فأغناه الله عن 
هذه الأعمال » ولا يبعد أن يكون بى يحترف ببعضها صوناً أوجهه 
وطلباً للرزق الحلال » كنا كان يفعل بعض الزهاد والعباد » إذ 
کان مہم والهم » وعل كل حال فإن واحداً من هؤلاء الرواة 
لم يقل إلا ما بلغه » وهم جميعاً فما قالوا صادقون . 
آما القول بأنه كان قاضياً ی بی إسرائيل . كنا حکی عن 
الواقدى ومجاهد ۲۱ فإنه یتمغیی على القول بأنه إسرائيلى » وقد 
علمت بطلانه » ولا يمكن أن بتى إسرائيل الذين كانوا لا يرضون 


بالأنبياء من أنفسهم برضون بقاض من انس الاسود كان 


عبداً لأحدهم . 


(۱) تفسير البغوى وابن کثر ۷ ص 4۵۲ - 0 ۰ 


مولاه 


ده 


وقد ثبت لدیاث أن لقمان كان عبداً رقيقاً م عتق » فن هو 
مول ه الذى ملكه وأعتقه ؟7( 

إن الرواية لتختلف فى هذا أيضاً » فنا ما تقول إنه رجل 
اس تین كان قصاراً عدينة إيلة اشتراه بثلائین دیناراً » فآقام 
عنده مدة ثم أعتقه وأعطاه مالا » ومما ما تقول إنه رجل عرف 
من بی السحاس من الأزد نص عليه آبو عبيدة ابکری ف 
کدابه اللالی* » وقد تکرر ذلك فى خبر الرجل الذى مر عليه » 
والناس مجتمعون حوله تن مد اة فجعل سال ويقول 
له . أنت لقمان ؟ أنت عبد بى الحسحاس . ۰ . وعن السعودی 
آن اسم مولاه القين بن جبیر . 

وعلی کل حال فالرواية الثانية مع اعبرافها بعتقه لا تقول إنه 
عتق عند مولاه العرلى » فیظهر أنه لبث نی الرق عنده مدة 
طويلة 2 باعه من الإسرائيل الذی آعتقه » ونحن مضطرون 
لقبول رواية استرقاقه عند العرلى ٤‏ لأن فيها تفسيراً لسبب هذه 


العناية من العرب بأخباره والاقبال على رواية حكمته إذ كان 


قد نشاً :فهم س بيهم فعرفوه وت توا آحواله ع ولقد كان تداي 


' بمضيعة » وی مکان لیس بذاك » فاما شرفه الله بالحكمة وأعز 


۳۰ 
آمره عجبوا منه کل العجب واغتبعاوا به غاية الاغتباط » وصاروا 
یضر بون به الأمثال و ینقاون ما يصدر عنه من الاقوال » ولیس 
هذا فقط فان الروايتين تتکافآن من جهة السند ولا تعارض بيمما 

فلا موجب لأن نقبل إحداهما ونرد الأخرى 


أول ماظهر من حکمته 


خرج الحكم ايسان ف نوادر الاصول خن آی مسام 
0 قال : قال رسول‌الّه صلى الله علیه وسل : + إن لقمان 5 
عبداً كثير التفكير حسن النظر كثير الصمت ‏ أحب الله فأحبه 
الله فمن" عليه بالحكمة » نودى بالخلافة قبل داود فقيل : له يالقمان 
هل لك أن مجعاك الله خليفة فى الأرض تحکم بين الناس؟ قال 
لقمان :إن أجيرفر لقانت فانی أعل أنه إن فعلذلك أعانى 
وعلمی وغصمى » ون خيرنى احبرت العافية » ول أسأل البلاء ؛ 
فقالت الملائكة : ول يا لقمان ؟ قال :لآن الحاكم بعد للنازل ` 
وأكدرها » يغشاه الظلم من كل مكان » فيخذل أو يعان » 
فان صاب فالبحرى أن ينجو » وإن أخطأ أخطأ طريق الحنة ؛ 
ن يكن ف الدنيا ذليلا فهو خير من أن يكون شريفاً ضائعاً : 
ومن يخير الدنيا على الآخرة تفتنه الدنيا » ولا يصيب الآآخرة . 
فعجبت الملائكة من حسن منطقه فنام نومة فأعطى الحكمة » 


۳۱ 
فانتبه وهو يتكلم بها ثم نودی داود بعده بالحلافة فقبلها وم شترط 
ما اشترط. لقمان ۽ فوقع ی الذى حكاه الله عنه : فصفح الله 
تعالى عنه وتجاوز » وكان لقمان يؤازره بعلمه وحكمته » فقال 
داود : طونى لك يا لقمان! أوتيت الحكمة» فصرفت عنك البلية » 
وأوق داود الحلافة فابتلى ۲۱ . وهذا الحديث روى على وجوه 
بطرق حتلفة » ولکہا لا تصح . 
وجاء أثر غريب عن قتادة رواه ابن أنى حاتم » قال 
حدیئنا أى » هدثنا العباس بن الولید » حدئنا ريد بن 4 


ی 


: ابن عبيد الخزاعى » حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة » قال : 
حير الله تعالى لقمان بين الحكمة والنبوة فاختار الحكمة » 
فأتاه جبريل وهو نام فذر عليه الحكمة فأصبح ينطق بها » 
فقيل له كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك رباك ؟ 
فقال إنه لو أرسل إلى بالنبوة عزمة لرجوت فيا الفوز منه » 
ولكنت أرجو أن أقوم بها » ولكنه خبرنی » فخفت أن أضعف 
عن النبوة » فكانت الحكمة أحب إلى . وهذا من رواية سعيد بن 
شار ETT‏ 

وعن عكرمة قال : كان لقمان أهون ملوك على سيده » وأول 

j 0‏ الدر المنثور + ه ص ۱۱۱ ۰ 

( ۲) تفسير ابن كثير + ٩‏ ص 1856 . 


۳۲ 
ما روى من EIT‏ أله میا هو ۳ مولاه إذ دخل ارج (۱) 
وأطال فيه الحاوس » فنادی لقمان أن طول اباوس على الخحاجة 
پسیج منه الکید 3 ويكون مه || ماسور و رصعد أ اك ارس 
فخرج و وکتب ۳ على اش 

فهذه الروابات وان کانت ضعيفة الستك تفیل ی الحملة 
كيف ابتدأ لقمان يقول الحكمة » وأن ذاك كان موهبة من 


الله الذي يت الحكمة من يشاء . 


هل كان نب ؟ 


فى الأثر السابق عن قتادة أن لقمان خیتر بين النبوة 
وا حکمة فاختار الحكمة ولا غرابة فى هذا » فقد قال بنبوته 
عكرمة والشعی والسدی » حكاه عهم الواحدی . 

وقال وهب ثلاثة أنبياء سود در لقمان وذو الرین 
وصاحب الأخدود . 

وقیل لم يقل بنبوته إلا عكرمة فقط » روه ابن جرير ابن 
أنى حاتم من حديث وکیع عن إسرائيل عن ن جابر عن عكرمة 
قال گان لقمان ًا . وجابر هذا هو ابن ؛ زید ای ودو 





( ۱) تسميه بعض الروایات الأخرى الحش والمبرز ۰ 


۲۳ 

کیا جد نه ومنشاً هذا القول من الابة : رولقد آتینا لقدان 
| لحكمة ) فان القائلین بندوته فسر وها بالنيوة 5 وقال ابن عباس : 
يعنى العقل والفهم والفطنة من غير نبوة » وقال لقمان لم يكن نبا 
ولا ملكاً ۰ ولكن كان راعياً أسود رزقه الله تعالى العتق ورضی 


قوله ووصيته فتمسکوا بوصيته . 


وقال نحى بن سعد الأنصارى عن سعیل إن ااسیب 
قال + کان لقمان مق سودان نصر ذا مشافر أعطاه الله 
الحكمة ومنعه النبوة ؛وقال شعبة عن الحكم عن ماد : كان اتان 
عبداً Els‏ ول يكن ا لى هذا الور 5 
اشا فٍن کونه عبداً مسه الق با کونه نبا لأن ارسل 
کات تبعث نی الاب قومها . قاله ابن کثبر ولکن برد غليه 
قصة يوسف وقال ق روح البيان : ویوکد کونه حكيماً 
لا نبا کونه أسود اللون لأن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا حسن 
الشكل »> حسن الصوت » ولکن برد عليه اا آن الحسن لیس 
خاصًا بالبيض وقوله تعالى : (وإن من أمة إلاخلا فيها نذير) 
۱ ثم أورد هذا الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم » آقول حقا : 
لم يكن لقمان نبینا » ولکن كان عبداً كثير التفکر » حسن 


(۱) تفسير ابن كثير + ٩‏ ص هه . 


۲٤ 
لرفع الحلاف 4 إذ لاعطر بعد عروس . والسیوطی محتار الوقف‎ 
: فى هذه المسألة إذ يقول فا وق نظیراما‎ 
واختلفت نی خضیر أهل” النقول‎ 
قیل نی وولى ورسول‎ 
لقمان” ذى القرنين حوا مر‎ 
ولوقف" فى الجميع رأى المعظم‎ 
. على أن القول برسالته غريب »وم نر من ذكره غير السيوطى‎ 
واحاصل أن القول بنبوته لا يصح فضلا عن رسالته واعا‎ 
هو رجل صالح أكرمه الله بالحكمة : ( ومن يؤت الحكمة فقد‎ 
. اقا شا كيرا‎ 
وهذا القول هو الذی درج عليه ف نظم بدء الأمالى حیث‎ 
: قال‎ 
وذو ,القرنين لم يعرف نَا كذا لقمان فاحذرمن جدال‎ 


Ye 
لیس هوبلعام‎ 

ذهب المستشرقون فى لقمان مذاهب شى وأكرم على أنه 
إيز وب اليونالى المتقدم ال کر » لكن الد کتور درنبورجق مقدمته 
لأمثال لقمان المنشورة مع ترجمة فرنسية سنة ۱۸۵۰ أل فيه 
برأى ریب > ویچ أنه بلعام المشهور بفتواه لفرعون فى تقتيل 
أولاد بى إسرائيل الذ کور» مستدلا على ذلك بدليلين : الأول أن 
اسم بلعام بالعبری هو لقمان بالعری لان بلع ى العبرى ععی 
لقم ق العرى وزيادة الالف والمم فى الأسماء العبرانية كزيادة 

الألف والنون ق‌العربية فيكون بلعام حينئذ هو لقمان . 
ولكن فاته أن هذه ترجمة اسم بلعام لا الاسم نفسه » وأن 
الأسماء العبرية وغيرها نقلت إل العربية کا هی أو بتغيير قليل 
وم ترجم ترجمة حرفية » كما يحاول أن يوثمنا ذلك فى اسم لقمان 
على أن اسم بلعام نفسه قد نقل إلى العربية كا هو » ولکن 
مراداً به هذا الشخص الذى أطلق عليه فى التوراة وهو بلعام 
ابن‌باعورا الذى يقال إنه كان قريباً لأيوب عليه السلام » فهما 
إذن شخصان مستقلان : لقمان وكان عبداً نوبيا » وبلعام 

وكان عالاً إسرائيليا . 

الدليل الثافی توافتی اسم آی بلعام: وصفته بالحكمة وقرابته 


لایوب مع اسم آی لقمان وصفته بالحكمة وقرابته لایوب فا یقول 


۲۹ 
الفسرون » وهذا مردود بما سبق تحقيقه من أن ذلك النسب 
المذكور للقمان لابصح ۰ نا اه یب لأ عيد قرفا من 
جنس غير جنس بى إسرائيل » وأما صفة ا حكمة فهى مشترکة . 
بين الكثير من الناس ولا اختصاص ها باقمان ولا ببلعام حى 
تكون شاهداً فى هذا الباب » وذلك فضلا عما بين زمن بلعام 
وزمن لقمان من البعد فإن بلعام كان ى زمن موسی » آعی فى 
القرن السايع عشر قبل الميلاد » ولقمان كما علمت كان ف 

زمن داود أى فق القرن الحادى عشر . 

نعم قد یکون ذلك النسب هو لبلعام حقيقة وتلك القرابة بينه 

وبين أيوب ثابتة » وخصوصاً مع تقارب زمهما فاشتبه ذلك على 
بعض الرواة فجعل ما لبلعام للقمان » وهذا هو السبب فى عدم 
الثقة بهذه الأخبار الإسرائيلية لانها قليلة التحقيق وذاهبة فى غير 
طريق » وقد يكون السبب تى نسبة ذلك للقمان أنفة بعض 
العلماء من إثبات القرابة بين بلعام الكافر وبين أيوب الى » 
كنا در ج عليه الأسفاة عمد فى ف الرد عل درتيووج !8 وهذا 
من الغلو فى التعظم فإنه ليس بلازم أن يكون جميع قرابة اني 
مؤمنين بعدما ذكر الله عز وجل من أمر ولد نوح وعم اي 
ای شا سا ش گر . ۱ 

7 (۱) انظر کناب مواهب الرحمن في أمثال لقن مع 
درنبودج طبع مصر 0و1 . 


هدم البرج الذى شیده 


۲۷ 

ثم إن جميع ما قلناه . إما هو على سبيل التنزل ويجاراة بحث 
الد کتور » ولا فالفرق بین لقمان وبلعام کا قالالأستاذ فى 
ليس مما ى على أحد » لأن الأول من خيار المؤمنين والثانى 
كافر خاسر وقال الله تعالى فى الأول (ولقد آتينا لقمان الحكمة ) 
الآية » وق الثانى : (واتل عليهم نبأ الذى آتیناه آياتنا فانسلخ مہا 
فأتبعه الشیطان فكان من الغاوين » ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه 
أخلد إلى الأرض واتبع هواه > فغله کثل الكلب إن تحمل عليه 
بلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا » 
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » ساء مثلا القوم” الذين 
كذبوا بآياتنا وأنفسهم کانوا يظلمون) . 

قال العلماء: هو بلعام بن باعورا كان ف زمن موسى عليه 
ملام وهو الذى أفتى فرعون بتقتيل الذكور من أولاد 
نی إسرائيل ثم قتل هو فى مدة بوشع بن نون خليفة مومی 


بينه وبين لقمان العادى 
آلعنا إلى أن هناك من يقول ف لقمان الحكم إنه لقمان بن 


عاد صاحب النسور على ما حكاه ابن عرف ف ا محاضرات » 
وا حاحظ نفسه ٩‏ فى عبارة له فى البيان والتبيين يشير إلى أن القول 


۲۸ 
بأنه غير لقمان العادی إنما هو قول الفسرین . 

وف الظاهر لا مانع من أنه هو فال سم متحد » ووصف 
الحكمة مشترك بيهما والاعان موجود ی لقمان العادى أيضاً , 
لأنه کان من آمن بهود عليه السلام » فیجوز ذکره فى القرآن على 
سبيل الدح » بل إنه نوجى فى الغيب » على ما تقول الرواية!" , 
ی بين بقاء سبع بقرات او سبعة أتسر ۽ کا نودی لقمان 

بالتخيير بين النبوة واللحكمة » فا بى شىء نع کون هذا 

هو اكع ولكن إطباق الرواة والمفسرين وأهل التاريخ على أنه 
غيره » واختلاف العصر الذى كان يعيش: فيه كل واحد منهما 

عن الآخر فإن عصر هود الذى هو عصر لقمان العادى متقدم 
جدًا على عصرداود الذى هو عصر لقمان الحكم 2 ا 
كان أسود نوبیا ى الراجح كل ذلك مما ععلنا لا نقبل أن يكون 
لقمان العادى هو لقمان الحكم . 

وإذا لم يكن هو إياه من المناسب أن نذكر طرفاً من آخباره 
وفيها مز ید مییز بینه وبين لقمان اطحکم . 





۳ ۲ کر توا ۲ 
)۱( الیان لخب بن عله سن ۷۰ واي یشوه قاين ۳ , 


ص 4۹4 .۰ 


۲۹ 
د کر لممان العادی 

هو لقمان بن عاد الا کبر آحد الذين ذهبوا فى وفد عاد إلى 
مكة يستسقون ها لا قحطت بسبب کفرها وتکذییها لنی الله هود. 
عليه السلام » فلما كان الوفد عکة انخزل منه یر واه با 
سعید » وکانا قد آمنا هود » فل بدخلافیا دخل فيه الوفد ودعوا 
لله لائفسپما + فقيل کیا قد أعطینا متنا کا فاتارا لفسکما > 
الا آنه لاسبیل إلى انلود» فقال مزید : اللهم أعطى برا وصدةاً 
فأعطى ذلك ۰ وقال لقمان : اللهم أعطبى عيراً فقيل له اختر 
لنفسك عمر. سبعة أعنز ( ويروى سبع بقرات ) عفر جبل وعر 
لا يئاله القطر أوعمر سبعة أنسر ؛ فاختار الانسر» فكان يأخذ 
الفرخ مها حين حرج من البيضة ويأخذ الذكر لفضل قوته » 
فإذا مات أخذ غبره » وکل نسر یعیش غانین سنة على ما قیل» 
حى انى إلى السابع وكان سماه ( لبداً ) مؤملا أنه بدا لايموت ء 
ولكنه مات ومات لقمان » وذلك ى عضر الحرث الراش 
ملك العن . 

وأما وفد عاد فإن رئيسهم قيل بن عفير قال : اللهم إن كان 
هود صادقاً فاسقنا فقد هلكنا » فأنشأ الله سحابات بيضاء 
وحمراء وسوداء » ثم نادی‌مناد من السحاب :يا قيل اختر من هذه 
السحابات» فقال : اخترت السوداء فإنها أغزر ماء فساقها الله 


۳۰ ۱ 
ما فيها من نكم إأهم ¢ فلما رآوها استبشروا وقالوا : ٠‏ هما عارض 
ممطرنا رنا فقيل هلهم حور 1 هوما استعجام به » ريح فيها عذاب ألم» 
تدمّر کل شىء بأمر رما ¢ فأصبحوا لا تری إلا مسا كلهم » 

كذلك نجزی القوم المهرمين ) 3 E‏ الله تعال ی کتا به : 
وقد ذكرت الشعراء لمان بن عاد ولسره فقال النا بخة 2 
أضحت خلاء وأضحی آهلها احتملوا 
ی عليها الذى أختى على لبد 
لقمان 0 تعيش و 
مسب یل الياة. پا ل 
قال الاحظ وکانت العرب تعظم شأن لقمان بن عاد 
الأكير والأصغر 4 و شم بن لمان ف النباهة والقدر وق فى العلم 
وأ وق الاسان وف اللي 6 وهذان غير لقمان الحكم 
المذكور' ف القرآن على ما بقول الفسر ون ¢ ولارتفاع قدره 
وعظ 0 قال 9 بن 9 : 


1 3 


فکان ابن آحت له واتما 


لال سيق فاستحصنت ‏ 


عليه و ها 0 مظیلما 


۳۱ 
وخ ما رجل محکنم 
فجاعت به رجلا ۱ 
وذللق آن ات شات قالت. لامراة سان ان اما 
مق ولقمان رجل مفب مُحكم وأنا فى لبلة طهری فهی 
لى ليلتك» ففعلت فباتت فى بيت امرأة لقمان فوقع عليها فأحيلها 
والمرأة إذا ولدت الحمى فهی محمقة ولا يعلم ذلك حى 
ری ولد زوجها من غيرها أكياساً . 
ثم ذكر الحاحظ أشعاراً كثيرة فيها ذكر لقمان بن عاد 
وابنه لقم ومدحهما والغثيل بهما فى الحكمة والبيان والعلم والفهم 
كقول ابنة وثيمة من قطعة : 
بلسان لقمان بن عاد وفصل خطبته الحكيمه 
وقول السیب بن علس : ۱ 
ولأنت أبين حين تنطق من 
لقان لا غي بالامر 
وما عجدر ذکره هنا ما قيل من أن لقمان بن عاد الأ كبر 
هو الذى من سك مأرب » ورصف حیجاره بالرصاص واحدرد 3 
ذکره ی باوخ الادب . 
وذکر فيه أيضاً أن زرقاء العامة الشهورة بحدة البصر هی 


۳۲ 
من بنات لقمان بن عاد » وآن صعر ‏ من نساء العرب الشهورات 
بالعقل والکمال والفصاحة هی أيضاً بنته أو أخته . 

وخبار لقمان :بن عاد تحتمل جزء > وهی على ما فیها من 
تزید الرواة تحمل اا اسا هو طابع العروبة وعصر 
الحاهلية وأساطيرها ومثیولوجیاها» فالفرق بینها وبين آخبار لقمان 
ا حكم. واضح . وأوضح منه الفرق بین حكدمهما وهذا ما قصدنا 
إليه نی ذكر لقمان العادى : 


ابنه 


اختلف فى اسمه على أر بعة أقوال » قال السهيلى : وابنه ثاران 
ی قول‌ابن جر بر والقتیی » وقال الکای : مشكم » وقال النقاش: 
آنمم > وقال غيرهم ٠‏ ماتان . 

وقال القتبی : كان ابنه وامرأته کافرین فا زال بعظهما 
حی اسلما + ودل عل هذا قوله لا تشرك باه . 

وروی آنه قال لابیه : یا بت إن غبت القطيئة حيث 


لا یرانی لجل .فيل بعلمها القع فقال له : یا بی نها إن نلك 
مثقال حبة الآية 1 


000 بغم أوله غير مصروف . 


۳۳ 
ويأق فى آبیات من الشعر أن الذى سأله هذا السؤال هو ' 


ابنته لا ابنه . 


وقیل : وضع لقمان جراباً من خردل إلى جنبه وجعل بعظ 
ابنه موعظة موعظة ورج خردلة خردلة » فنفد الاردل » 
فقال يا بنى وعظتك موعظة لو وعظئها جبلا لتفطر » فتفطر 
ابنه ومات!۱) . 

وهذا إن صح خالف لسنة الأنبياء الى كانت سيرة” لقمان 
على غرارها » فقد كان النی ( ص) یتخول آابه بالوعظة 
مخافة السامة عليهم » ولا حرجهم هذا الاحراج . 

ولم يعظ أحد ابنه ما وعظه لقمان ومع ذلك لم ینقل عنه شىء 
من الحكمة كا نقل عن أبيه » لأن الأمر فى هذا الصدد على 
ما قال حفنى ناصف : 

إذا ورّث ابلهال أبناءهم غى 

مالا فا أشبّى بى الحكماء 


(۱) الار الثور + ه ص ۱۱۲ ۰ 


8 
قير لقمان 

قال ق معجم البلدان : وبطبرية من الزارات ف شرق 
یریما قبر سامان بن داود عليهما السلام » والشم‌ور أنه فى بيت 
سم ف المغارة الى فيا مولد عيدى عليه اأسلام 5 وف شرق 
حيرة طبرية قبر لقمان الحكم وابنه » وله بالعن قبر والله أعلم 
بالصحيح مها اه . ۱ 
ولعل الذى باليمن أن يكون قبر لقمان العادى وهو الذى ' 


و سرد 


فى کتاب التیجان لوهب بن منیه . 
حكمة لقمان 
إن حك.ة لقمان مأثورة وكثيرة » لكنها غير متصلة اارواية 
ولا صيحة الاسناد . وإذا استثئينا ما ورد منها فى القرآن العظم 
وبعض الأحاديث النبوية الصحيحة - وهى قابلة جد| - 
لا یی بیدا مها ما پسب له على طریق ابلزم ‏ فا عکن 
للباحث أن یطمئن إلى آن هذه الکمة له ذا قاسها على ما عم 
من حياته وأسلوب معيشته وطريقة تفكيره . 
وی الغالب أن التزعة. الدينية تسود حكمة لقمان ثم ما 
ام کی ایا أترب ها إلى یب فيا ن لیا ا 


۳۵ 
يخلب فيها التخلى على التحلى ۰ ولأجل ذلك اعتى بحكمته » 
فذكرت فى القرآن إذ كانت مساوقة لمبجه وعلى أساوبه فى 
الدعوة . وتأمل خبرسويد بن الصامت الآنى قريباً فإنه يزيدك 
بهذا يقيناً . 
ابن منبه 7 قرأت فى حكمة لقمان کر من عشرة لاف باب 
وقال ابن خير فى فهرسته : (حكمة لقمان) حدئی ہا 
أبو محمد بن عتاب رحمه الله » قال :حدئی بها ألى رحمه الله 
عن أى عمان سعيد بن سلمة عن القاضی ألى عبد الله محمد بن 
كصرح قال : حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء » حدثنا 
قب انم بن إدريس عن وهپ ین هلية رحد ا اة . 
وهذا ما أن يعنى حكمته الخاصة بالسفر الاتية من طريق 
عبد النعم الذکور ولما أن یعی کتاباً برمته یدعی حکمة 
لقمان » فیکون مصداقاً لقول ابن منبه ق عدد حکم لقمان 


وکشرما . 


۳۹ 
محلة لقمان 


روی ابن هشام فى السيرة عن ابن إسحاق عن عاصم 
ابن عمر وبن قتادة الأنصارى 3 مم الظفرى عن أشياخ من قومه » 
قالوا : قدم سويد بن الصامت أخو بى رو بن عوف مكة 
حاجن أو معتمراً » وكان سويد انا يسميه قومه فيهم الکامل 
لحلده وشرفه ونسبه » وهو الذى يقول : 
آلا رب من تدعو صديفا ولو ثری اش 
اليد مب مات ما يليك 
مقالته کالشهد ما کان شاهداً 
وبالغيب مأثور على ثغرة النحر 
يسرك بادیه وتحت أدعه 
عیمة غش تبتری عقب الظهر 
تین . الك . الات كا هیر ‏ كام 
من. الغل والبغضاء بالنظر الشزر 
فرشی خير طالا قد بریتی 
وخير الوای من يريش ولا ببرک 


رید کو له کی آشر عل : اس لب ی 9 


۳۷ 
صلى الله عليه وسلم حين مع به » فدعاه إلى الله ول الاسلام » 
فقال له سويد : فلعل الذى معك مثل الذى معى » فقال له 
رسول الله صی الله عليه ودام : وما الذى معلك؟ قال : مجلة لقمان 
یعی حكمة لقمان »فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أعرضها على" » فعرضهاعليه فقال له : إنهذا الكلام حسن والذی 
معى أفضل من هذا » قرآن أنزله الله تعالى على » هو هدی 
ونور » فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسام القرآن » ودعاه 
إلى الإسلام فلم ببعد منه » وقال : إنهذا لقول ج 9 
انصرف عنه فقدم المدينة على قومه ۰ فلم يلبث أن قتلته 
الحررجء فإن كان رجال من قومه لیقولون إنا لمراه قد قتل وهو 
مسلم: فهذا ما نعبى من مقاربة حكمة لقمان لروح القرآن » 
ولا ذكر الس مجلة لقمان » قال : هی الصحيفة وكأنها مفعلة 
من الحلال والخلالة > يعى العظم والعظمة . 

وقد ذكر خبر سويد هذا » زيادة على ابن هشام » ابن 
جرير الطبری ی تاره » وابن حجر ف الإصابة» وابن الأثير 
ف ایک الغابة وغيرهم . ۱ 


امال لقمان 


م مجمرعة من الأمثال تنسب إلى لقمان وهی أقصوصات 
صغيرة ذات مغزى تقال على ألسنة الحيوانات وشبهها » وعددها 
واحد وأربعون (4۱) وهی مشهورة عند الأوربيين جدً) » وقد 
نشرت وترجمت إلى اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية » 
وا طبعات مختلفة جردة ومصحو بة بالترجمة » ومن أحسنما وأكيرها 
إتقاناً طبعة شربونو ( سدعدوطيعطن ) مع الترجمة الفرنسية ى 
باريسسنة 1976 غ ولكن العلماء لا يثقون بهذه النسبة إلى لقمان 
والحق معهم > فإن هذه الأمثال لا تحمل طابع الحكمة اللقمانية 
الذى بيناه آنفاً » ثم إن لغتها ليست باللغة الفصيحة الى روى 
ها أسلافنا حكمة لقمان ؛ بل هی إلى العامية أقرب » فلعل 
أحد المستشرقين نقلها إلى العربية عن إيزوب الیونانی» ونسبها إلى 
لقمان من حيث إنهما شخص واحد عند آکترهم . اڭ 
فنحن لا نعرج عليها نی جموعتنا هذه ء وإنما نروی من قوله 
ما التقطناه من كتب الحديث والتفسير والأدب والاخبار» 
راجين إن شاء الله أن يكون صحيح النسبة إلى هذا الحكم ‏ مقتفين 
ی التذكير به سبیل القرآن العظم » والله یفعنا به 3 موعظة 


حسنة ع ويوفقنا للحق والصواب عنه آمین 8 
۰ ۳۸ 


قال الله عز وجل : 

GT‏ لقنت کی آن کی هد 
یشکر غاا يشكر لنقسه سن کفر فإن الله ي حمید » 
واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه 1۳ بنى و تشر 3 لك بالل 03 
أن الشرك للم عم is‏ الانسان بوالدیه » خملته 
- وهنا عل وهن وفصاله فى عامين » أن أشكر لى 
ولوالديك » إلى العصیر « وان جاهداك على آن تشرك بی 
ما لیس لك به عم فلاتطعهما » وصاحبهما ف الدنيا م ا 
واتبع م سَبِيلَ من اناب إل » ڈ م لل مرچکم فأنبتکر ما کنم 
تعماوة ٠‏ یا بی إا إن تك مفقال حبة ع خردل فتكن ف 
صخرة ۳۱ ف السموات أو ق القن بات مها الله » إن الله 
رات یر ع با بیس اقم الصلاة 4 بالعروف وا 
عن المنكر » واصبر بر على ما أصايلة »> إت ذلك عن عزم 
ا ± ولا ی 7 للناس ولا تان ف الإ مرح 
إن الله لا يحب كل مختال فخور » واقصد ق مقت 


واغضض من صوتك إن أن ر الأصراءت لصوت الحمير ) 
۳۹ 


تفس هذه الایات الکرعة 


يقو الله تعالى :ر ولقد آتینا لقمان الحكمة)» أى العقل 
والفهم والفطنة من غير نبوة » کا روى عن ابن عباس ر( أن 
اشكر لله ) أى اعبده علصا له الدين فان ذلك من غرة الحكمةع 
(ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه) أى فإنما يعود نفعه عليه 
. وليس لله عز وجل فى ذلك نفع ( ومن كفر فإن الله غى حميد) 
ال يطب کفر من کے + 911 وم کی من شک . 
(وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه) آی بوصیه ١(يا‏ ا 
بالتصغير للتعبير عن العطف والإشفاق (لا تشرك بالله) شيئاً 
ف عبادتك إياه ( إن الشرك لظلم عظم) يظلم الإنسان به نفسه 
لانه ستحق به عذاب الله (ووصینا الانسان بوالديه) ای 
آمرناه يبرهما وعدم عقوقهما ( حملته آمه وهنآ على وهن) أى 
حالة کونها ذات" ضعف طبيعى ما هو نی تكوين المرأة مضافاً 
إلى ضعف الحمل ولولادة أى مشقمما المؤدية إلى ااضعف 
روفصاله فى عامین ) أى فطامه وانهاء رضاعه › فهذه مشقة 
أخرى زائدة على الحمل والولادة» وبذلك استحقت الام التنويه 
والتخصیص بالك كر » ان ها ثلاثة ا د 
کا ورد ذاك ی" اعدیث رآن اشکر ال ولوالديك) جملة 


1۱ 
تفسير ية لقوله وصینا » جاعت بعد ما ذكر من حق الأم على 
ولدها لبیان آن الوالدین ستحقان أعظم الشکر تخصوصاً وقد 
قرن” شکرما بشکره عز وجل ( إلى" الصیر ) أى المرجع والعاد 
بعد الموت » وحينئذ مجازی اخسن و یعاقب اسی ء (وإن جاهداله 
على أن تشرك فى ما, ليس لك به غل آي دليل وحجة > 
ولا حجة ولادليل على أن لله شريكاً » تعالى الله عن ذلك علرًا 
كبيراً (فلا تطعهما) نی ذلك فان الأمر بالبر أصله الشكر 
على النعمة الى أسداها له » وعدم نكران الحميل بالعقوق 
الستوجب للعقاب ‏ فإن أطاعهما فى الشرك بالله فقد ضيع شكر 
الم الأعظم واستوجب العذاب المقم الذی عى إلى الفرار 
منه ( وصاحبهما فى الدنیا معروفً) أى ولا يحمانك عدم طاعتهما 
فى معصية الله والكفر به على تضییع حقهما وعدم الاحسان 
إلييماء بل عاملهما بالعروف وامتثل أمر الله ( واتبع سبيل من 
أناب إلى”) أى من أطاعى وأخلص ل العبادة 9 ل 
مرجعکم بتکم ا كنم تعملون) آی شین الى 
كتابكم 1 يعى وأجازيكم عليها > إن خيراً فخير وان ۳ 
فشر » وهاتان لوان واا فى سعد ہی ا ام زب ۷ 
أمه حلفت (عیدعی" دينه أو لا تأكل ولا تشرد ب حى غوت » 
فهما شتا نين أول كلام لقمان وآخره للمناسبة (يا بى 


۲ 
إنبا) أى الخطيئة » وکان ابنه سأله قائلا : يا أبت إن عملت 
اتلطيعة حيث لا يراق أحد »> فكيف يعلم بها الله . فأجابه إا 
( إن تك مثقال حبة من خردل) أى وزما » وهو كناية عن 
أصغر شی ء يأتيه الإنسان (فتكن ق‌صضرة) أى فى قلبها لو أمكن 
ذلك ر آو ف السموات أو ی الأرض ) على تباعد أقطا ارا 
" (يأت بها الله) أى حضرها يوم القيامة » ويحاسث عايها رن 
الله لطيف خبير ) أى عام مخفیات الأمور وبواطن الأشياء › 

فكيف يغيب عنه ما بفعل العباد ا به : 
[ذا ما لر الدهر بويا فلا تقل 
خلوت ولكن قل على 
ولا تحسبن” الله یغفل ساعة" 
ولا. أن ما یخی عليه يغيب 
ریا ب ی آتم ق الصلاة وأمر بالعروف وانه عن النکر واصبر 
على ما أصابك) من الأذى والصاثفب > لآن الصبر من 
الاعان بمنزلة الرأس من اب حسد ( إن ذلك من عزم الأمور) أى 
الصنلاة وما بعدها » وبعی. ۔گوا من عزم الأمور »آنا من 
الواجبات والعزاتم الى لا جوز الماین جا ولتفریط قا 
رلا تصعّر ) وی قراءة ولا تصاعر ( حدك لناس) أى کل 
بوجهكث عنهم تكبراً ( ولا تمش نی الأرض مرحاً) ا ا 


۳ 
رن الله لا يحب كل متال) متبختر ی مشیه (فخور) 
كثير الفخر على غيره ( واقصد نی مشیاث) آی امش مشياً 
متوسطاً بين البطىء والسرعة ( واغضض من صوتك) أى 
اخفض منه » ولا ترفعه حى لا تؤذى م إن آنکر 
الأصوات ) الحروانية ( لصوت الیمبر ) فإنها ترفع أصواتها جد۳» 
فتزعج الناس + وا يتبغى للاسان الهذب > أن بكرن 
مثله مثل الحمار ى ذلك . 

هذه وصية لقمان الى ضما الله كتابه العزيز » لفائدما 
ونبلها » وكونها من الحكم العملية الى تنفع الناس فى الساوك 
والعاملة > فضلا عا جمعته من أميات الفضائل الى هی 
الاعان والبر والطاعة لله عز وجل وإصلاح اجتمع » فلولم يكن له 
من اکم إلا هذه الوصية العظيمة لکفته عاماً ونبلا . 


لقمان فى اعدیث 


البخاری قال : حدثنا قتيبة » حدثنا جر يرعن الأحمش عن 
إبراهم عن علقمة عن عبد الله قال : لما نزلت ( الذين آمنوا وم 
يلبسوا إيمانهم بظل ) شق ذلك على اب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إنه ليس بذلك + ألا تسمع لقول لقمان 
ریا ببى لا تشك بالله » إن الشرك لظم عظم) ورواه مسام من 
حديث الأعمش به ‏ وف الموطأ بلاغاً عن الإمام مالك أن لقان 
الحكم آوصی ابنه فقال: « يا بى > جالس العلماء وزاحمهم 
پر بتيك » فان الله حى القاوب بنور الحكمة » كا حى 
ارش الميتة بوابل السماء » ورواه الطبراى فى الكبير عن أنى أمامة 
مرفوعاً بقریب من لفظه » ورواه ابن عبد البر کتاب ج 
بیان العلم وفضله عن سلمان التیمی وزاد نی الستخرجة بأثر 
قوله : وزاحمهم بركبتيك فلعل الرحمة تنزل علیهم فتصیباث 
معهم » ولا تجالس الفجار لثلا ینزل عام سخطه فيصيبك 


وفیها أيضاً ‏ بلاغاً عنه ‏ أنه قيل للقمان مابلغ بك مانرى ؟ 
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۶۰ 

رر يدون الفضل» فقال لقمان : صدق امحدیث ‏ وأداء الأمانة » 
وترك ما لا يعليى > وعلى قول العلماء إن بلاغات الامام مالاك 
كلها موصولة الا آربعة ليس ما ذکر هنا مها فإن هذين البلاغین 
5 حکم الرفع . 

على أن هناك بلاغات آخر عن الإمام مالاك فى غير الموطأ 
ما رواه الدارقطی وغيره فى هذا الموضوع ۸ نسلاك بها مسلاك 
الحديث الرفوع وإثما رويناها فى باب حكم لقمان لان العاماء 
ل يحكموا إلا لبلاغاته الى أخرجها هو نفسه فى موطئه » 
فا عداها لا یم القول بوصله . 

وكذلك فعلنا فى کل ما رواه أثمة الحديث بأسانيده إلى 
جمهور الصحابة وبعض التابعين موقوفاً عام » فانه وان 
كان يحتمل الرفع لکن التحری حملنا على إثباته فى باب 
الحكمة .. 

وی هذا العی بقول العلامة صديق حسن خان فى تفسيره 
وقد ذکر جماعة من أهل احدیث روایات عن جماعات من 
الصحابة والتابعین تتضمن کلمات من مواعظ لقمان وحکمه » 
وم يصحعن رسول الله صلى الله عليه وسام من ذلك شی ء ول پثبت 
اسناد ضيح إلى شمان بء مها حى نقبله » وقد حکی الله 
سبحانه من مواعظه لابنه ما حكاه ی هذا الموضع وفيه كفاية اه. 


3 


على أننا روينا ما رفع منه إلى النی صلى لله عليه وسلم وان يكن 
سیده ضعیفاً فإن الضعيف ٤‏ هذا البات يعمل به 1 

وأخرج الامام آحمد واحکم البرمذی وال محا كم فى الکی 
ابی ی شعب الاعان » عنابن مر ری الله عمهما قال : 
آخبرنا رسول الله صلل الله عليه وم 4 أن لشمان الحكم کان 
ول : : إن الله عر وجل إذا استودع شیف حفذاه ۳ 
السوروردى ف عوارف العارف سیاق آخر قال : عب رجل 
عبد الله بن عمر» من مكة إلى المديئة» فلما آراد مفارقته شيعه 
وقال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ۰ قال لقمان 
لابنه :يا بی إن الله تعالى إذا استودع شيئاً حفظه و إلى أستودع 
الله دينك وأمانتك وخوام أعمالاك . وأخرج الحاكم بسنده 
عن آی موسی الأشعرى( ض) 3 3 قال : رسول اله صلى الله 
عليه سم : قال لقمان لابنه بط رعظه 0 با بی ایاك والتقنع 
فليا خوفة باللیل مذلة بالثبار . قال هذا متن" شاهده إسناد 


صحيح . 


لقمان ق‌الشعر 
الشافعی رحمه الله یذ کر لقمان وفضله : 
لا يدرك الحكمة من دهره . یکدح نى مصلحة الأهل 
ولا ينال العلم لا امرژ خال عن الاغراض ولشغل 
لو أن لقمان الحكم الذى سارت به الأمثال فى الفضل 
ی بفقر وعيال لا فرق بين الثور ولبغل 
ویروی بين التبن والبقل . 
فلا تلومن أخا فاقة وعيلة إن كان ذا جهل 
بعض الظرفاء : : 
فصاحة سحبان وخط ابن هقلة 
وحكمة لقمان وزهد بن أدهم 
إذا اجتمعت ف المرء والمرء مفلس 
فليس يساوى ی الورى نصف درم 
عبد بی الحسحاس ناظماً قول لقمان : 
أشعار عبد بی الحسحاس قمن له 
عند الفخار مقام الأصل والورق 
إن كنت عبداً فنفسى حرة كرماً 
أو أسود الق إلى أبيض الق 


۰۷ 


1۸ ۱ 
وأنشد الحاحظ قول بعض الشعراء ناظماً حکمة لقمان : 
ما إن ندمت على سکولی‌مرة . ولقد ندمت على الکلام مرارا 
ومن معجم الأدباء فى ترجمة ألى جعفر بن الهلول القاضی 
شعر لا يدرى هل هو من نظمه آم عثل به : 
بقولون هنن ت لمان مرة 
سوه وقالت يا أن ما الذی خی 
فقال لا ما لا يكين فاسکت 
عليه و عدد لمنكرة كفا 
وما کل مستور یغلق دوه 
عستر والصائن العرض سام 
ولا بلبث الزور المفكك أن يطفا 
وأنشد القاضى عياض فى برناجه لابن المغيرة : 
فا تنفع الآداب عم وا یجا 
وصاحيها عند الکمال عوت 
کا مات لقمان الحكم وغیره 


فکلهم تحت الراب صموت 


لقمان فى آمثال العرب 


قالوا :تجشأ لقمان من غير شبع » وهو مثل فیمن بتحلی 
بغير ما هو فيه . 

وقالوا : طال الامد على لبد . 
وسبق الکلام عليه . 

ومثله قولم : أعمر من لبد . 

ومن أمثاهم : أشبه شرج شرجا لو أن أسيثمراً » يضرب 
للمرین يشتببان» ويفترقان فى شىء وأصله» فما زعموا أن لقمان 
ابن عاد قال للق : أقرهادنا حى انطلق إلى الابل » فنحر لقم 
جزوراً » ول با مها شيئاً للقمان مخافة لاعته » وحرق ما حوله 
من السمر الذی بشرج - شرج هذا واد - ليخي الکان فلما 
جاء لقمان جعلت الابل تشبر بأخفافها الحمر فعرف لقمان 
الکان وأنكر ذهاب السمر فقاله . 

ومن ذلك قول الشاعر 2 ذم ال خرص 7 
تراه طرف الآفاق رتا لا کل راس لقمان بن عاد 

4۹ 


۰ ۵ 
2 1 ۰ 27 0007 5 , »اه 
وهو كناية عن الشیء العظی فان رأس لقمان لمن ظفر به 
وهذه الأمثال ون لم تتعلق بلقمان الحكم إلا أننا ذكرناها 
يقع فيه اشتباه ويحتاج إلى التبيين . 


نوادر لقمان 


آراد لقمان یوماً أن بعظ ابنه » فضی به إلى مدينة وفعهما 
حمارسوقانه » وبیعا هما سائران » إذ مرا برجل فقال هما: 
إلى لأعجب مخ ضعف عقلکما أتتركان الحمار عشى من غير 
راكب ؟ فلما سمعا منه ذلك يدنم الوالد فركب الحمار » لكنه 
1 يكد يستوى على ظهره حبى راما امرأتان فقالت إحداهما: 
بالقساوة هذا الشیخ ير ف ی کالامیر ويرك ابنه ری 
وراءه كعبد حقير . 

فأردف ابنه ومضيا كذلك » إلى أن قابلهما جماعة 
قافاون من المدينة فصاح آحدهم رأصحابه : انظروا إلى هذين 
الشخصين الضخمين يركبان حماراً ضعيفاً كأ مهما شاولان 
موته » فنزل الأب وبى ى الولد وسارا حى نظرهما رجل مسن فأخل 
يقول لولد : أف لك يا قليل الأدب » أما تخجل أن تركب 
وتدع راک الشيخ يدب بعصاه خلفك كأنه خادمك » 35 
الولد من قوله » وترجل عاجلا والتفت إليه وقال : ما ينبغى 
تفعل يا أنى حى نرضی الناس ونسلم من لوبهم ؟ أتحمل 5 
على لوح » وندخخل به الدينة آم ندفنه ى حفرة ونستر يح ؟ 
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o۲ 
فقال + با ا 3 أردت يذلاك عظتاك : اعلم أنه لايمكن‎ 
(2 إرضاء جميع الناس والتخلص من ومهم + محال 1 الأحوال‎ 
لاختلاف عقوم وتضارب آرائهم » فإنك إن آرضیت زيداً فى‎ 
» أسخطت عراً فيه » وإذا وافقت هذا خالفت ذلك‎ » ۳ 
فا على العاقل إلا أن مجهد ست ف ]ام واجباته على وجه‎ 
الکمال »> من غير 3 یبای بقيل وقال 4 وا لا فلا نيا أه‎ 
تروى هذه النادرة بألفاظ عتلفة وا اس ماق الذى أوردناه من‎ 
3 كتات حر الأدب‎ 

ومنه أيضاً داکز آن مول أقمان دعا أحباءه إلى الغداء عنده 
وأمر عبده آن يشترق لم آطیب: شق 2 . فاشو ألسنة . ولا 
جنس میت على الائدة كان سیم ما ان م أاسنة فسكةت 
آطیب ثی ۶؟ قال ا أطيب من اللسان ا 
العبود وترجمان القلوب » به ينشر الصلاح وتای العلوم وتعدر 
البلاد وتساس العباد وتضبط الأمور . 

م قال له مولاه : سيت إنك قد اشتریت آطیب شی* 
فأتى غدا بأخبت شیء ‏ فأتاه بالسنة آیضاً ع فخضب علیه سیا“ 
3 وقال له : غد] سأبيعك » ولکن لابد أن تقول ف 


o 
الآن لاذا عدت فا اشتريت إلا آلسنة ؟ قال : ألم يعم سيدق أ‎ 
اللسان أحبث كل شىء » فإنه آ لة للشتام والشقاق » به تخرب‎ 
الدن » وتشهر الحروب » ويحكر على الأبرياء »> فقال : وكيف‎ 
توفق بين كلامك اليوم وكلامك أمس ؟‎ 
قال يا سيدى : لا أطيب من اللسان إذا طاب » ولا آخبث‎ 
منه إذ! خبث » والعاقل من طيب لسانه » فانه إن فعل كان‎ 
. من أكمل الناس » فسر به سيده » وعدل عن بيعه‎ 
وذكر الخطيب الشربینی هذه الاد على وجه آحر: وعو أن‎ 
مولاه أمره بذبح شاة وبأن خرج ما أطيب مضفتین فأخرج‎ 
» اللسان والقلب » ثم أمره بمثل ذلك وأن حرج أخبث مضغتين‎ 
فأخرج الاسان والقلب. » فسأله عن ذاث فقال :ها أطيب‎ 
. ما فيها إذا طابا وأحبث ما فيها إذا خبثا‎ 
وذكر اللحطيب أيضاً أنه دخل على داود وهو يصنع الدروع‎ 
وقد لين الله له الحديد كالطين فأراد أن يسأله » فأدركته الحكمة‎ 
2 فسكت » فلما آعها لبسپا وقال : نعم لبوس اهرب آنت‎ 
فقال : الصمت حكمة » وقل فاعله » فقال له داود : حقما سميت‎ 
حکیماً . وروی هذه التادرة العسکری فى الامثال الشاك‎ 
. والبييق فى شعب الاعان عن آنس ( ض)‎ 
: وى کتاب الأذكياء لابن ابوزی : حدثنا مکحول‎ 


11 
أن لقمان الحكم كان غبدا نویا سود » وکان قد أعطاه الله 
تعالی الحكمة » وكان لرجل من بی إسرائيل اشمراه بثلاثين مثقالا 
ونس يعبى نصف مثقال » وكان يعمل له » وکان مولاه ياعب 
بالترد يقامر عليه وكان على بابه نهر جار » فلعب يوماً بالترد 

عل أن من قمر صاحبه شرب الاء الذى فى البر كله 
أو افتدی منه » وین هو قمر صاحبه فعل به مثل ذاك . 
قال : فقمر سید لقمان » فقال له القامر : اشرب ما فى الهر وللا 
فاقند منه > قال : فسلق النبداء ع قال عيايلك آفقوهها أو جمیع 
ما تملك + قال : آمهلیی وی هذا قال اع کاک قال :فاس كيبا 
حزينا إذ" جاءه لقمان وقد حمل حزمة على ظهره فسام على سیده 
م وضع ما معه ورجع إلى سيده . 

وكان سيده |ذا رآه عبث به » ويسمع منه الكلمة الحكيمة 
فیعجب منه فلما جلس إليه قال لسيده : مالى أراك كثيبا 
حز ينا ؟ فأعرض عنه فقال له الثانية مثل ذلك» فأعرض عنه » 
ثم قال له الثالثة مثل ذلك » فأعرض عنه > فقال : أخبرف 
فلعل لك عندى فرجاًء فقص عليه القصة » فقال له لقمان: 
لا تغم فان لك عندی‌فرجاآ قال : وما هو؟ قال : إذا أناك الرجل 
فقال لك اشرب ما فى النهر» فقل له : آشرب ما بين ضفی الهر 
أو المد ؟ فإنه يقول لك اشرب ما بين الضفتين > فإذا قال لك 


oo 


ذلك » فقل له احبس عى المد حى آشرب ما بين الضفتین ۽ 
فانه لا یستطیع آن يحبس عناث المد » وتکون قد خرجت" 
مما ضمنت له فعرف له سیده أنه قد صدق » فطابت نفسه . 
فلما أصبح حاءه الرجل فقال له » ف لى بشرط 
قال : نعم » آشرب ما بين الضفتين أو المد ؟ قال : لا بل؟ 
ما بين الضفتين » قال : فاحبس عى الد » قال كيف 
أستطيع > قال : فخصیمه ‏ وأعتقه مولاه . 
ومن قصص الا نبیاء لثعای » أخبرنا أبو عمد الله الاسين 
الدينورى عن عكرمة قال : كان لقمان أهون ماو عل یله 
قال : : فبعثه مولاه مع رفقة له إلى ستان له يوه بذىء من كرة» 
فجاءوا ولیس معهم ی ۰۶ وقد 1 کاوا ار وأحالوا وا على لمان 
فقال ولاه : إن ذا الرجهین لا یکون عند الله آمیناً فاسقی 
وإياهم ماء حميماً » ثم آرسلنا لنقذفه » ففعل فجعاوا يتقايئون 
الفاكهة وجعل لقمان يتقاياً ماء نبا > فعرف صدقه من كذبهم. 
وقيل : قدم لقمان م“ ن سفر فلى غلاا له ذقَال : : ما فعل 
یی ۴ قال مات + قال : ملكت آمری + فا فعلت أى ؟ 
قال : ماتت » قال : ذهب همی فا فعلت أعى ؟ قال : 3 
لت قال سارت غورق , قال + فا قلت امرای ؟ قال ؛ 
ماتت» قال : جددت فراشی » قال : ها فعل أخى ؟ قال : 


٦ 
مات » قال 2 آه انقطع ظهری . آخرجه عبد الله بن أحمد نی‎ 
زوائد السند عن عبد الله بن دینار وذكره ی قصص الانبیاء‎ 
من غير سند . وجاء ق فى الشریشی أن مولاه آراد بیعه فقال‎ 
يا مولاى : إن لى عليك حقنًا فلا تبعی الالن أحب» قال : لك‎ 
ذلك . فكان الرجل إذا جاء يستامه » قال : لأى شی ء تريدنى؟‎ 
فقال : أحدهم تحفظ على بای . قال : اشترفى فلما جنه‎ 
اليل » آغلق لباب » وام يصلى فى الدهليز » وكان لبنات‎ 
الرجل أخلاء » فجاءوا فضربو لباب » فقلن يا لقمان افتح‎ 
> لباب » فقال : بأنى ان وی لیس فنا اشترای آبوکن‎ 
ريه سرب کدی أن باون منه على نفسه » فلما أصبح لم‎ 
» یر آباهن > فلما كانت اللبلة الثانية » عاودنه عثل ذلك‎ 
فلما أصبح لم يخبر آباهن . فلما كانت اللبلة الثالثة عاودنه بمثل‎ 
ذلك » فلما أصبح لم يخبر آباهن » فأقبل بعضین على بعض‎ 
. فقلن : ما جعل الله هذا العبد الأسود أولى بهذا الحير منا‎ 

قال : فنسكن نسكاً لم يكن فى بنى إسرائيل أفضل مهن . 


أحكامه 

فى کاب اسان نی آخبار الزمان » آن لقمان كانت له 
زوج جميلة فزنی بها رئيس قبائل بی کرکر » فرجمها لقمان » 
كانت آول امرأة زائية رجمت . 

وفیه أن رجلا شکا إلى لقمان إتيان السارق إلى خيمته 
وإدخاله بده » وسرقته مہا أشياءه » فأمره لقمان بقطع يده › 
وأنه أول من سن قطع يد السارق . 

وفى الدر المنثور أخخر جعبد الرزاق عن مر بن عبد العزیز» 
قال لقمان : إذا جاءك الرجل وقد سقطت عيناه فلا تقض له 
يو يأق خصمه » قال : لعله أن يأق » وقد نزع أربع أعين. 


۰۷ 


کہ 


قيل للقمان : ما أقبح وجهك ! قال : تعیب بهذا على 
اقش أو عل النقاش . 
وقال لرجل ینظر إليه : إن كنت ترای آسود فقای آبیض . 
وسئل : أى عام أوثق فى نفسك ؟ قال : تركىما لا يعنيى . 
وقال : لا تعلم هلاك وولدك عالك » فإنه إن كان قليلا 
هنت عام > وإن كان كثيراًلم تبلغ رضاهم . 
وقال له داود عليه السلام بوماً + کیف آصبحت ؟ قال : 
أصبحت ف ید غيرى » فتفکر داود فيه » فصعق صعقة . 
وقیل له : أى الناس شر ؟ قال : الذى لا یبای أن يراه 
اس ا 
وروی أنه لقيه رجل وهو يتكلم بالحكمة فقال : آلست 
فلاناً الراعى فم بلغت ما بلغت ؟ قال : بصدق الحديث » 
وأداء الأمانة » وترك ما لا يعنيى . 
ومر بعضهم به والناس حوله فقال : ألست عبد بی فلات ؟ 
قال : بل : قال : آلست ترعی الغنم عند رجل ؟ قال : بل » 


0۸ 


۹ 

قال : فم بلغت هذه المنزاة ؟ قال : بصدق انيت وطول 
السكوت إلا من حاجة . 

وقال له رجل : ما الذی‌باغ بك ما أرى ؟ فقال : ما ذاك ؟ 
قال : وطئ الناس بساطلك » ورضوا بقولاث » فقال : يا حى 
إن صنعت ما أقول لك كنت كذلك » ثم قال : غضى بصری» 
وكى لسانى » وعفة مطعمى » وحفظى فرجى » وقیای بعهدی » 
ووفائى بوعدى » وإ کرام ضیی وجارى » وتركى ما لا یعنیی » 
هو الذى صيرق کا ترى . 

وقال : رب أخ للك لم تلده أمك » الصمت حكم وقليل 
فاعله » كل امرئ فى بيته أمير » کل امرئ بشأنه علم » 
آخر الدواء الكى . 

وقال : إن الذهب يجرب بالنار وإن المؤمن جرب بالبلاء . 

وقال : إن العالم يدعو الناس إلى علمه بالصمت «الوقار 

وقال : الاخوان ثلاثة : مخالب ومحاسب ومراغب » 
فالغال الذى ينال منك معروفك ولا يكافئلك » واحاسب 
الذی حت بقدر ما يصيب منك » والراغب الذى يرغب فى 
مواصلتك بغیر طمع . 

وقال : إن المؤمن من إذا آبصر العاقبة آمن الندامة . 


1۰ 

وقال : ينبغى للعاقل أن يكون فى أهله کالصی ‏ فاذا 
كان فى الوم وجد رجلا . ۱ 

۰ومن کلامه لا تأمنن امرأة على سر » ولا تطأ جارية 

تریدها للخدمة ولا تستلفن من مسکین استخی . 

وعن عبد الرزاق عن ابن جریح قال : رآنی عمر ونا 
متقنع » فقال يا آبا خالد » إن لقمان كان يقول : القناع بالليل 
ريبة » وبالمار مذلة» فقلت : إن لقمان لم يكن عليه دين . 

وقال لقمان : ثلاث من كن فيه فقد استكمل الاعان » 
من إذا رضى لم بخرجه رضاه إلى الباطل » وإذا غضب لم حرجه 
غضبه من الق » و إذا قدر لم يتناول ما ليس له . 

وقال : إن العام الحكم يدعو الناس إلى علمه بالصمت 
والوقار » وین العام الأتعرق. بطرد الناس عن علمه بامذر 
والا کثار . 

وعن أنى الحسن العكلى » عن عبد الله بن بكر بن عبد الله 
المزنى قال : سمعت ألى يقول : قال لقمان ضرب الوالد لولده 
كالسياة لاززع ۰ 1 

وف قصص الأنبياء » آخبرنا عبد الله بن حامد بإسناده عن 
محمد بن عجلان قال : قال لقمان الحكم ليس مال كصحة 
ولا نعم كطيب نفس . 


1۱ 

وق يعض الكتب ع قال لمان + دت أربعة آلاف 
7 (؟) واخترت من كلامهم گان كلمات: إن كنت أن 
الصلاة فاحفظ قلبك » وإن كنت ف الطعام فاحفظ خاقك » 
وان كنت فى بيت الغير فاحفظ عينيك » وإن كنت بين 
الناس فاحفظ لسانك » واذكر اثنين وانس اثنين » أما اللذان 
تذ کر هما فالله والموت » وأما اللذان تنساهما فإحسانك ی حق 
الغير » وإساءة الغير فى حقلت . وقال : من كان له من نفسه 
واعظ » كان له من الله حافظ ».ومن ۳1 لتأس مني 
نفسه » زادهالله تعالى بذلك عز" » والذل فى طاعة الله أقرب من 
التعزز بالعصية » ذكره فى روح المعانى . 

وقال : لا تعاشر الأحمق ون كان ذا جمال » وانظر 
إل الف عا لحن متظره . 

وقال + لا ترك النظر فى مساويك كل وقت + لأن ترك 
ذلك نقص من عياسئلاث . 

ون آدبه الروی عنه : اشکر ان اتم عليك » وأنعم على 
مرن شک > فانه لا بقاء للنعمة إذا کفرت » ولا زواك ها 
إذا شكرت . 

لاد لا یرفن الا ی لا مواطن :لآ يوك لير 
الأ عند التب بل الشجاع الا ی ارب إذا لاق الأقران 3 


1۲ 
ولا آخوله إلا عند حاجتك إليه » إن القلب لیحیا بالحكمة كما 
تحيا الأرض بالطر » حیلتان أعيت الحيلة فيهما : إدبار الأمر 
إذا آدبر وإقباله إذا أقبل » ما كتمته عن عدوك فلا تظهر عليه 
صديقك» الشريف إذا تزهد تواضع » والوضيع إذا تزهد تکبر » 

السؤال نصف العام » ومداراة الناس نصف العقل » جزاء من 
كذب ألا يصدق > اجتنب مصاحبة الكذاب » فان آبلشت 
إليه فلا تصدقه » ولا تعلمه أنلك تكذبه فتنتقل عن وده » إن 
امثل الصلاة الفروضة كثل السفينة فى البحر إن سلمت سلم 
من فيا » وان هلکت هلك من فيها » الراء مفتاح اللجاج » 
واللجاج مفتاح الإثم » حسن النية من العبادات » وحسن ال حلسة 
من الرياسة » وحسن الرياسة من العام > وسوء الق من اللؤم » 
وحن الق من الکرم » ذکره فى کتاب ابلواهر والأنوار » 
ومعدن الحم والأسرار . 

وقال : لا يم عقل امرئ حبی یکون فيه عشر خصال : 
یکون الکبر نه و > والرشد فيه مأمولا » وفضل ما لدیه 
مبذولا » لا يصيب من الدنیا إلا القوت » التواضع آحب إليه 

من الشرف ۰ والذل أحب إليه من العز » لا يسأم من طلب 
المعالى » ولا يتبرم بطلب, الموائج إليه » يستكثر قليل العروف 
من غیره : ویستقل کفیره من نفسه + ون ہی جمیع أهل 


۳ 

الدنيا خيراً منه » وأنه شر مهم » وهذه انلصلة تشيد جده » 
وتکبت ضده وتعلى قدره » وتطيب ف العالین ذ کره . 

وقال : من عد نعمه محق کرمه . 

وقال : العروف كنز قالظر عن توح . 

وقال : خذ من الدنیا بلاغلك » وأنفق فضول کسبث تقدمه 
لاخرتكك » ولا ترفضها کل الرفض فتکون على الناس عيالا » 
وغل أعناق الاس كلا . 

وأخرج ابن أنى شيبة » وأحمد » «البييق عن سيار بن 
الحكم قال : قيل للقمان ما حكمتك » قال : لا أسأل عما قد 
کفیت + ولا آتکلف ما لا یعنیی » وق زوائد عبد الل عن 
عبد الله بن زيد ( ض ) قال : قال لقمان : ألا إن يد الله على 
أفواه الحكماء ء لا كار آحدهم إلا ما هی الله له . 

وأخرج أحمد عن هشام بن عروة عن عن أبيه قال : مكتوب 
فى الحكمة» یعی حكمة لقمان» لتكن كلمتك طيبة»ولیکن 
وجهاث بسیطاً تكن أحب إلى الناس تمن يعطيهم العطاء . 

وأخرج عن محمد بن جحادة قال : قال لقمان 
على الناس زمان لا تقر فيه عين حكم . 

وأخرج عن ابن ی نجيح » قال : قال لقمان : الصمت 


: يأق 


۹ 
۱ فاعله »فقال طاوس ائ آبا نجيح »من قال واتى 
خبراً من صمت واتى الله 

ان ابن الا عن ابن مليكة 8 لقمان كان 
0 و کرو 0 وڈ مرت ۸ 0 4 وإذا م ضمت 


أن رئول 17 





(۱) من مصادر هذا الباب زيادة على ما ذكر فى الصلب تفسير 
آی حيان والدر النثور وانحطیب الشر بیی وحاضرات ال برار لابن عر والکنز 
المدفون ليونس الالکی والتسبلية والسلوان لکنون ونزهة احالس الصفوری والوسیط 
فى الأدب العرف والإحياء الغزالى وعيون الأخبار لابن قتيبة والعقد الفريد لابن 
عبد ربه وتذ كرة ابن حمدون وحاو رات الأدباء للراغب و بعض الخطوطات 


وصایاه لاینه 
( الوصایا الحامعة ) 


ی سوق الأعار جد عبد الرحمن ین اسن عن 
عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه قال : قال لقمان لابنه : 
يا بی إذا سافرت فلا تم علىدابتك » فإن كثرة النوم سريع 
نی د برها فإذا نزلت أرضاً مكنلتة فأعطها حظها من‌الکلك 
وابداً بعلفها وسقیها قبل نفسك و آردت النزول فلا تنزل 
على قارعة الطريق » فانها مأوى الحيات والسباع » ولکن عليك 
من بقاع الارض بأحسنها لبن » وألینها ترية + وأکترها كلا : 
فانزها » وإذا نزلت فصل رکمتین قبل أن تجلس» وقل رب رای 
منزلا ماركا وأنت غير المازلين' . 
ولذا آردت قضاء خاجة » غابد الذهب في الارض » 
وعليك بالسترة » وإذا ارتحلت من منزل فصل رکعتین » و 
الأرض الذى ارتحلت عا وسام عليها وعلی أهلها فإن لكل بقعة 
من الارض آهلا من اللافكة > وإذا مررت عة من ادن 
أو واد أو یل زار من ذکر الله فإن ابلبال والبقاع ينادى 
بعضها بعضاً : عل مر یکی آپوم شاك لله 8 وله ات 
10 


11 
ألا تطعم طعاماً حتى تتصدق منه فافعل ۰ وعلیاث بذ کر الله 
جل وعز ما دمت را کباً » و بالتسبيح ما دمت‌صاعاً » وبالدعاء 
ما دمت غالا » و باك والسير فى آول الیل » وعليكث بالتعریس 
والدحة من نصف الیل إلى آخرهءوإياك ورفع الصوت فى 

ميرك الا یذ کر الله , 

وسافر بسيفك وقوسك وجميع باسك وفك وعبامتك ‏ 
وإبرتك وخيوطك » وتزود معك الأدوية تنتفع بها وتنفع من 
صحبك من المرضى والزمتّی » وكن لأصحابك موافقاً فى كل شى ء 
يقربك إلى الله ويباعدك من معصيته » وأكثر التبسم فى 
وجرخهم > وکن گرا على زادك بيهم وإذا دعوك فأجبهم ١‏ 
وإذا استعانوك فأعنهم ۰ وإذا استشهدوك على الحق فاشهد للم 
واجهد رأيك » وإذا رأيتهم بمشون فامش معهم أو يعملون فاعمل 
معهم > وان تصدقوا أو أعطوا فأعط واسمع من هو أكبر منك » 
وإن تحيرتم فى طریق فانزلوا » وان شككم فى القصد فتثبتوا 

روم : 
وإن ریم خيالا واحداً فلا تسألوه عن طر یقکم فإن n‏ 
الواحد فى الفلاة هو الذى حير » واحذروا الشخصين ایض 
إلا أن تروا ما لا أرى فان الشاهد یری ما لا يرى الغائب » ولد 

العاقل إذا أبصر شيئاً بعينه عرف الق بقلبه . 


۷ 

وى قصص الأنبياء وروی احارنی عن سفیان الثوری 
قال : قال لقمان لابنه : إن الدنيا حر عميق » قد غرق فما 
ناس كثير » فلتكن سفينتك فیا تقوى الله وليكن حشوها إيماناك 
بالله » وشراعها التوكل على الله » فلعلاك تنجو وما أظنلك ناجياً . 

يا بى » كيف لا يخاف الناس ما يوعدون » وهم ى كل 
يوم ينقصون » يا بى خذ من الدنيا بلغة » ولا تدخل فيا دخولا 
فتضر فيا بآخرتك » ولا ترفضها فتكون عيالا على الناس » 
وصم ضيافاً يقطع شهوتك ولا تصم صياماً عنعاک عن الصلاة » 
فإن الصلاة عند الله أعظم من الصوم . 

يا تىم > لا ف ویر لتباهی به العلماء » وعاری به 
الها > أو ترا بدی, اغالس > ولا ترك العلم زهادة فيه » 
ورغبة نى الحهالة . 

تین ا ار المبالس على عينيلك + فان رأيت فيا 
بذ کرون الله فاجلس إلمم » فانك إن تكن عالاً ينفعك 
علملک » ويز يدوك علماً » وان تكن جاهلا يعلموك » ولعل الله 
أن یطالعهم برحمته ‏ » فتعمك معهم > وان ریت قوماً 
لا پذکرون الت » فلا تجلس الیهم » فانك إن تكن علا 
لا ينفعهم علمك وان تكن جاهلا يزيدوك جهلا فلعل الله 
بطالعهم بالعقوبة فتعمك معهم . 


1۸ 
يا بى > لا تضع برك إلا عند راعیه » كما ليس بين 
الكبش والذئب خلة » كذلك ليس بين البار والفاجر خلة » 
ممن بحب المراء يشم » ومن يدخل مداخل السوء ينهم ومن 

يقارن قرين السوء لا يسلم » ومن لا بملك لسانه يندم . 

يا بنى » كن عبداً للأخيار » ولا تكن خلیلا للأشرار . 

يا بی » كن أمينآً تكن غنينًا » ولا تر الناس أنك تخشى 
الله وقلبك فاجر 3 

يا بی 4 جالس العلماء وزاحمهم تركعيك 1 ولا اي 
فيمنعوك حديهم > والطف بهم فى السؤال إذا تركوك › 
ولا تجزم فيملوك 1 

يا بی » إن تأدبت صغيراً انتفعت كبيراً . 

با بى إذا سافرت فلا تأمن "١‏ على دابتك » فان ذلك 
سر يع فى إديارها > وليس ذلك من فعل الحكماء » إلا أن 
تكون فى محل : مكنك فيه القّدد » وإذا قربت من المنازل فانزل 
عن دابتك وسر » ثم ابدأ يعلفها قبل نفسك » وإياك والسفر 
فى أول الليل > وعليك بالتعريس والإدلاج مننصف الیل 
إلى آخره» وسافر بسيفك وفك وعمامتك وكسائك وسقائك 


(۱) کذا بالاصل ولمل صوایبا تم کا هی فى الوسية المتقادعة . 


54 

وإبرتك وخيوطك ومخرزك وتزود من الأدوية ما تنتفع به 
أنت ومن معك » وکن لا صاباك موافقاً موافيا إلا فى معصية الله . 

يا بى » ایا والتقنع فإنه بالهار شهرة وباللیل ريبة . 

با بی > لا تأمر الناس بالبر وتنسی نفسكث فیکون مثلاث 
مثل السراج يضى ء للناس و >رق نفسه .. 

یا بی » لا تحقرن من الأمور صغارها » إن الصغار غداً 
تصير كاراً 

يا بى » إياك والكذب فإنه يفسد دينك » وينقص عند 
الناس مروءتك » فعند ذلك يذهب عند الناس خياۋك و بهاؤك 
وجاهك ومان » ولا يسمع منك إذا حدثت » ولا تصدق إذا 
قلت » ولا خير فى العيش إذا كان هكذا . 

يا بى إياك وسوء الق والضجر » وقلة الصبر » فلا يستقم 
لك عل هذه القصاك صاحب > ولا يزال لك من الاس علیا 
غانب » والزم نفسلك التودد فى أمورك » والصبر على مرارات 
الأحوال وحسّن مع جميع ناس خلقك 2 E‏ وو 
وأظهر بشره وبسطه » حظی عند الأبرار » وأحبه الأخيار » 
وجانب الفجار . 

با 5 » لاتعلة ‏ نفسلك با موم » ولاتشغل قلبك بالألعراة » 
وإياك والطمع » وارض بالقضاء » وارض ما قسم الله لك يصف 


۷۰ 
عاق » سر نفسلك » وتستلك حباتك» وان آردت آن جمع 
لك غی الدنيا فاقطع طمعك ما فى آبدی الناس » فإنه ما بلغ 
الأنبياء والصديقون ما بلغوا إلابقطع طمعهم ما نی آیدی 

افاس . 
با ی > إن الدنيا قليل » وعمرك فیها قليل من قلبل » وقد 
۳ من قلیل > قتا تقلبل . 
> اجعل معروفاك فى آهلك » ولا تضعه فى غير أهله 
8 فى الدنیا » وتحرم توابه ی الأخرة وکن ادا : 
ولا تكن مبذراً » ولا سك الال تقتيراً » ولا تعطه تبذيراً . 
يا بى » الزم الحكمة تكرم بها » وأعزها تعز بها » وسيد 
أخلاق الحكمة دين الله عز وجل . ٠‏ 
ائ للحساد ثلاث علامات. يغتاب صاحبه إن غاب » 
ویتملق إذا شهد » ويشمت فيه بالمصيبة . 
وفى حاشية الصاوى على الحلالين » قال لقمان لابنه : 
يا بى » اتخذ تقوى الله تجارة يأتيك الر بحمنغير بضاعة» 
يا بى » احضر ابلنائز ولا تحضر العرس فان الحنائز 
تذكرك الاخرة » والعرس يشمهيلك الدنيا 
يا بى » لا تكن أعجز من هذا الديك الذى يصوت 
بالأأسحار وأنت نام على فراشك . 


۷۱ 

ای , لا تؤحر التوبة فإن الوت يأنى بغتة . 

يا بى » لا ترغب فى ود الخاهل فيرى أنك ترضی عمله . 

يا لع » اتق الله » ولا تر الناس انك تخشاه ليكرموك 
پذاك وقليك فاجر . 

با بى » ما ندمت على الصمت قط ‏ فإن الکلام إذا کان 
من فضة ۾ کان السکوت من ذهب . 

يا بتى » عليك بمجالس العلماء » واستمع کلام الحكماء » 
فإن الله عى القلب الیت بنور الحكمة كما يحبى الأرض بوابل . 
المطر 4 و ابالك والکذب وسوء احاق 2 فإن من کذب ذهب 
ماء وجهه » ومن ساء خلقه کار غمه » ونقل الصخور من 
موضعها أيسر من إفهام من لا يفهم . 

با س لا ترسل رسولا جاهلا 3 فان لم تجد حکما فكن 
رسول نفسك . 

یابی » لا تنکح أمة غيرك » فتورث بنيك حزناً طویلا . 

با بی » یی على الناس زمان لا تقر فيه عين حلم . 

٠‏ یا ببى » اختّر المجالس على عينك فاذا رأيت اشجلس یذ کر 

فيه الہ وجل فاجلس مهم » فانك ان تكن علا بزدد 
علمك » وان تكن غبينًا یعلمو > وان يطلع الله عز وجل 


۷۲ 
عليوم برحمة تصبك معهم . 

يا بی » لا تجلس فى المجلس الذى لا یذ کر فيه الله 
عز وجل » فانك إن تكن عالاً لا بنفعاث علملك » وإن تكن 
عي دز يدوك غباء 4 وإن يطلع الله عام بعل ذلك سخط 


بصبك معهم . 
با بی > ل با کل طعاملث إلا الأتقياء 4 وشاور £ أمرك 
العلماء . 


يا بى » إن الدنيا بحر عميق » وقد غرق فيها أناس كثير » 
فاجعل سفينتك فيا تقوى الله » وحشوها الاعان به » وشراعها 
التوكل على الله » لعلك أن تنجو . 

يا ببى » إنى حملت الحندل والحديد » فلم أحمل شتا 
أثقل من جار السوء » وذقت الرارة كلها فلم أذق أشد من 
الفقر . 

نابش وإق اطكمة آجلست السا کین غنالسن الوك . 

يا بی » لا تتعلم ما لا تعلم حى تعمل بها تعلم . 

يا بی » إذا آردت أن تؤاخى رجلا فأغضبه قبل ذلك فان 
أنصفك عند غضبه » وإلا فاحذره . 


يا بى » إنك منذ نزلت إلى الدنيا استديرتها واستقبلت 


۷۳ 

الخ » قداو أنت لیا تسیر » آقرب من دار آنت عا 
ترتحل . 

يا بى » إياك والدین » فانه ذل المار وهم الیل . 

با بی > ارج الله رجاء لا مجرئك على معصيته » وحف الله 
خوفاً لا يوئسك من رحمته . 1 

وی روح المعانى » قال لقمان لابنه : 

با ہی » لا تا کل شبعاً على شبع فإن إلقاءك إياه لکلب 
خبر من أن تأكله . 

يا بی » لا تكن حلواً فتبلع » ولا مرا فتلفظ . 

يا بی » لا خير للك نی أن تتعلم مالم تعلم . إذا لم تعمل 
با قد علمت » فان مثل ذلك » مثل رجل احتطب حطباً فحمل 
حزمة وذهب يحملها فعجز عا فضم إليها أخرى . 

با بى » لتكن كلمتك طيبة » ووجهك بسطأً» تكن أحب 
إلى الناس ممن يعطيهم العطاء . 

يا بى » أنزل نفسك من صاحبك منزلة من لا حاجة له 
بك » ولا بد لك منه . 

يا بی » كن كن لا يبتغى محمدة الناس » ولا يكسب 
ذمهم » فنفسه منه فی عناء : والناس منه فى راحة . 


يا بی » امتنع بما خرج من فيك » فإنك ما سكت سام » 


Vé 
. وإنما ينبغى لك من القول ما ينفعك‎ 

يا ۳ لا تركن لك نا » ولا تشغل قلباث نحبها » فإنك لم 
تخلق ھا » وما خاق الله انا آهون عليه ما 1 لزه 0 بعل 
نعیم ها ثوا اب لله‌طیعین 4 ولا رللاءها عقو به 4 للعاصين . 

ا بى 4 دك ع لي لطن د يكن یر 4 
فإن اسعطعت: أن تجعل سفينتك الإيمان بالله » وعدتك التوكل 
على الله » وزادك التقوى » فإن نجوت فبرحمة الله » وان هلكت 
فبذنوبك . 

ذا ی » لا تضحلت من غير عجب: + ولا گش ف غير 
آرت ؛ ولا تسآل عا لا يعنيلك . 

يا بى » لا تضيع مالك وتصلح مال غيرك » فان مالك 
ما قدمت ومال غيرك ما تركت 

يا بی » إن من ورم برجم > ومن يصمت يسلم » ومن يقل 
لير يغنم + ومن يقل الشر ینم » ومن لا يلك لسانه يندم . 

وق ار القلوت اعالی من وصایاه لابنه قوله 2 

يا بی »بع دنياك باحرتك تك تر نحهها نویه 1 يا بى »اباك 
وصاحب السوء » فا نه کالسیف کس ن منظره وقح أثره ۲ 


Vo 

2۹4 > لا تكن املة أكيس منك تجمع فى صيفها 
لشتائها . 

با بی » لا يكن الديك أكيس منك ینادی بالأسحار 
وت نام . 

يا ببى » إياك والکذب » فانه أشهى من م العصفور . 

يا بى » إن الله تعالى يحبى القلوب اليتة بنور الحكمة » 
كا مي الأرض بالطر . ۱ 

با بى » لا تقرب السلطان إذا غضب » والمر إذا مد . 

يا بى » اتخذ تقوى الله بضاعة تأتك الأرباح . من غير 
تجارة . 

يا بی »شاور من جرب الأمور » فإنه يعطيك من رآیه 
ما قام عليه بالغلاء » وأنت تأخذه بالجان . 

با بی » کذب من قال : إن الشر يطفاً بالشر» فإن كان 
صادقاً فليوقد نارين ثم ينظر هل تطفاً إحداهما بالأخرى » وإنا 
بطي" الخير الشر ء كما يظلى* الماء النار . 


4 + الوصایا التفرقة 


قال لقمان لابنه : يا ببى » حملت الصخر والحديد فلم 
لحمل أثقل من الدين » وأكلث الطيبات وعانقت الحسان فلم 
أصب ألذ من العافية » وذقت الرارات فلم أذق أمر من الحاجة 
لل الس . 
يا بى » لا ينبغى للعاقل أن على نفسه من أربعة أوقات : 
فوقت منها يناجى ربه » ووقت يحاسب فيه نفسه » ووقت يكسب 
فيه معاشه » ووقت مخلی فيه بين نفسه وبين لذها يستعين 
بذاك على سائر الأوقات . 
يا بی » نافس ف طلب العلم فإنه ميراث غير مطلوب 
وقرين غير مغلوب . 
يا بى » إذا امتلأت المغدة نامت الفكرة » وخرست 
الحكمة » وقعدت الأعضاء عن العبادة . 
يا بى » إن افتقرت يوماً فاجعل فقرك فما بينك وبين الله » 
ولا تحدث الناس بفقرك فون عليهم » وإنما فى ذلك أن بحزن 
صديقك » ويفرح عدوك . 
يا بنى » إن الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون » وهم إلى 


كلا 


۷۷ 
الاخرة سرا عا بذهبون » وإئك قد استد يرت الدنيا مل کنت ۽ 
واستقبلت الاخدرة 25 وإن داراً تسیر الما 6 أقرب إليك من دار 
تخرج عما . 
يا بى » لا تجالس الفجار» ولا تماشهم» اتق أن ینزل 
علمم عذاب من السماء فيصييك محهم . 
يا بی » جالس العلماء وماشهم » عسی أن تنزل عليهم 
رحمة فتصييك معهم . 
یا بى ٤‏ فن أرقي والدیه فقد آرضی الرحمن ۰ ومن 
آسخطهما فقد أسخط الرحمن . 
يا بى » إنما الوالدان باب من آبواب اللحنة » فإن رضيا 
يا بی » لا تمار ين" حكما » ولاتجادلن بوجاً » ولاتعاشرن 
يابى » من قصر فى الخصومة < » ومن بالغ فيها آم » 
فقل الحق ولو على نفسك فلا تبال من غضب . 
۱ يا بى » كن على حذر من الکرم إذا آهنته . ومن 
الاحمق إذا مازحته » ومن ابلحاهل إذا صاحبته » ومن العاجز 
إذا خاصمته 3 وکام المعروف تعجيله ۰ 


۷۸ 

5 "۳ 3 0 ۷ تدری) می يلاك استعد له قبل آن 
يفجأك . 

با بق » ابا والکسل والضجر ۰ فإنك إذا كسل- 
لم تۇد حأ + وإذا ضجرت 0 تصير على حق . 

يا بى » بع دنبالك بآخرتك تر هما جميعاً » ولا تبع 
آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعاً . 

با ین » علياك بذوی التجارب لان من جرب قل دحل ٤‏ 
احاضة وعرفها » وقرف موضع السلامة فيها » وموضع العطب » 
فعلم ما یتجنب منها وما يحذر وما ينبغى أن يفعل وما يستعان به . 

با بی 34 إن من الكلام ما هو أشد من احجر 4 وأنفذ من 
الدبو 4 وأمر من الصبر ¢ وأحر من الحمر 4 وإن من القاأوب 
مزارع > فازرع. فيها الكلمة الطيبة فان ۸ نبت کلها نبت 
بعضها . 

ا تن » لا تخلق وجهمك يطلب اواج إلى من هو دونك 
فإنه إن ردك ساق اليك عنة » ون قضى حاجتاك اتخذها 
عليك منة » واسأل الله » فان الله يحب من يسأله » ويبغض 
من لا ونأك . 


يا بى » لا تجادل العلماء فون علیهم ویرفضوك » 


۷۹ 

ولا تجالس السفهاء فیجهلوا علیاث ويشتدرك » ولکن اصبر 
نفسك ان هو فوقلك ى العلم > وان هو دونك » فإنما باحق 
بالعلماء من صبر لم وأزمهم واقتبس من عاءهم فى رفق . 

با بی > لا تطلب الحكمة فى بطون الأوراق ولا تسمعها من 
الألسنة » ولکن انار الصنعة واذ کر الصانع يرشدك لكل شىء 

با بیاغد عللاً أو متعلما او مستا أو بابلا تكن 
الخامس فلاف . 

يا بى ۰ كل أطيب الطعام » وثم على أوطأ الفراش 
يقول : أكثر الصيام وأطل بالليل القيام . 

با بی » إذا سالك الناس فقل للم لا أدرى فإناك إذا قات 
لم لا آدری لا سألونك حبى تدری وان قلت آدری سألوك 
جى لا تثری , 

يا بى » استعن بالکسب الال على الفقر ۰ فإنه ما افتقر 
أحد إلا أصابته ثلاث خحلال : رقة فى دينه » وضعف فى عقله» 
وذهاب مروءته » وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به . 

يا بی » إذا قعدت إلى ذى سلطان فلیکن بينك وبینه 


رجل » فلعله آن تيه من هو آثر عنده مناك »© فير بد ان 





(۱) روی هذا الکلام أيضاً حديثاً . 


۸/۰ 
تنحى له عن جاسك ۰ فيكون ذلك نقصاً عليك وشيناً . 


يعجب منظره ویقیح آثره . ولا ببونن عليك من قبح منظره » 
ورث لباسه » فان الله تعالى ما ینظر إلى القلوب » ویجازی 
بالأعمال . 


يا بى » خذ من الدنیا بلاغك > وأنفق فضول كسبك 
لآخرتك » ولا ترفض الدنیا کل الرفض فتكون عيالا » 
وعلی أعناق الرجال کل > وصم بو يكسر شهونك ولا تصم 
يومآً يضر بصلواتك فان الصلاة آفضل] من الصوم » وکن 
کالأب لیتم » وکالزوج للأرملة » ولا تحارب الغریب .» 
ولا تجالس السفیه » ولا تخالط ذا الوجهین البتة . 


يا بنى » إن العمل لا بستطاع إلا باليقين » وین بضعف 


۱ يا بى > إذا جاءك الشیطان من قبل الشلك والريبة فاغلبه 
باليقين والنصيحة » وإذا جاءك من قبل الکسل والسامة فاغلبه 
بذ کر القبر ولقيامة » و إذا جاءك من قبل الرغبة والرهبة فأخبره 
أن الدنيا مفارقة منروكة . 


۸۱ 
با بی » لا ینزلن بك أمر رضیته أو کرهته » إلا جعلت 
فى الضمیر منك أن ذلك خير لك . 


ثم اجلس ئی ناحيتهم » فإن أفاضوا فى ذكر الله فاجلس معهم 
ون أفاضوا فى غير ذلك فتحول عنهم . 


يا بی » اذكر اثنتين » واحفظ اثنتين » وانس اثنتين : 
اذكر الله والوت » واحفظ عينك ى بيوت الناس » وقلبك 
فى الصلاة » وانس إحسانك إلى غيرك وإساءة غيرك إليك . 


با بی » شيئان إذا أنت حفظهما لا تبالى ما صنعت 
بعدهما : ذنبك لعادك » ودرهمك لمعاشك . 


يا بى » ارج الله رجاء لا تأمن فيه مكره » وخف الله 
افة لاتيأس بها من رحمته » قال : يا أبت وكيف أستطيع 
ذلك » وما لى قلب واحد » قال : المؤمن له قلبان قلب برجو 
به » وقلب حاف به . 


يا بی » احذر واحدة هی أهل للحذر : إباك أن ترق 
اناس أنك تخشی الله وقلبك فاجر 2 


AY 
يا بنى عود لسانك أن يقول اللهم اغفر لى فإن لله ساعة‎ 
: )0( لابرد فيه الدعاء‎ 


003 من مصادر هذا الباب زيادة على ما سبق ذ كره الكامل للمبرد وغرر 
انحصائص للوطواط ولباب الآداب لابن منقذ والبيان والتبيين الجاحظ وأحكام 
القرآن لابن العربى وأدب الدنیا والدين للماوردى وشرح الشفالا بن سلطان 
والستطرف للأبشهى وجامع بيان العلم لابن عبد البر » وسوى ذلك من كتب 
التفسير والحديث والأدب والأخلاق هذا وقد یکون الک الواحدة مصادر متعددة 
وترد فى كل مصدر بألفاظ مختلفة و بزيادة أو نقصان فتختار المهم من ذلك 
والحمد لله أولا وآخراً . 
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مطابع دار العارف ممصر 
سنه ۱۹۹ 


لقمان الحكم . 
يحدثنا هذا الکتاب الطریف عن « الحكم ) الذى 
ارتضی الله قوله » و علينا ق القرآن لنتمسلك به » 
وأخحذ منه بعزم اابرر 
كا یعرفنا باسمه » وجنسیته » ونسبه » وعصره ع 
وبلده » وصفاته » وأخلاقه > وحرفته . 


آما الفصول الأخرى من الکتاب فتحدئنا فى أمانة 


وطلاوة عن لقمان فى القرآن . . . » وى الحديث 


و الشعر 66.6.6 وق أمثلة العرب. . .۰ وعن حکمه ¢ 


وأحكامه » ونوادره » ووصاياه لابنه . 


۱۵ 


۳۱ ۱۰ 


